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ـــــرࡧوتـكــــــش رـديـقــــ

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك، الحمد الله الذي له الحمد الحسن والثناء الجمیل 

بى عبده تا الرسول المرتضى والنبي المجله، یقول الحق وهو یهدي السبیل، وأشهد أن محمد

.ورسوله، صلوات ربي وسلامه علیه دائما أبدا إلى یوم الدین

، لذا من لم یشكر الناس لا یشكر االله: ور القول البدیع أنهأثر من مأثأما بعد، فقد

لنا لیتحتم علینا لزاما أن نتوجه بالشكر إلى كل من مهد لنا الدروب، ویسر لنا السبل، وذل

ننال شرف الانتساب إلى أولي العلم والمعرفة، ومن ثم نسهم جنبا نالصعاب، في سبیل أ

.مع أولئك الفضلاء في وضع لبنات الصرح المعرفي والبناء الحضاريإلى جنب 

نحوها بجزیل الشكر وعظیم الامتنان والتقدیر، وأتقدموأول من أزف إلیها عطر الكلم، 

بتفانیهم في التي احتضنتنا وآوتنا بفلذات أكبادها فعمل القائمون علیها -2-جامعة الجزائر 

.حثیثا لیزهر ویثمرلى أن یسیر الركب العلمي سیراالعمل، وسهرهم المتواصل، ع

مولود بغورة، أقدم جزیل شكري وعظیم امتناني لقبوله . وإلى معلمي وأستاذي الفاضل د

.أمیناالموضوع بصدر رحیب، فقد كان لي بمنزلة الوالد ناصحا علىالإشراف

، الذین نعمت الكوكبة الطیبة والصفوة الخیّرة من زملائي الطلبة المجدّینأنسىولا 

بصحبتهم، وانتفعت بنصائحهم، فلهم مني خالص الود، ومحض العرفان، ولاغرو في ذلك، 

ویة، واالله ، وقوام دین، ورجاحة رأي، وصفاء طأخلاقلقد كان عهدي بهم استقامة االلهفو 

.طا في شأنهمخالني إلا مقصرا في حقهم ومفرِّأحسیبهم ولا أزكي علیه أحدا، فلا

لجنة المناقشة على قبولهم الدعوة، الأعضاءساتذة الأفاضل، موصول إلى الأوالشكر 

على كثرة المشاغل وضیق الوقت، لتكون ،جشمهم عناء القراءة المتفحصة التقویمیةوت

هم حث العلمي، فجزاملاحظاتهم وومضاتهم وتصویباتهم عونا لي على السیر في طریق الب

.االله عني خیر الجزاء



داءـــالإھ

üى مراديھإلى قرة عیني ومھوى فؤادي ومنت

üإلى خالص حبي ومھجتي وودادي

üلى الأم الرؤوم والوالدة الحنونإ

üوإلى من فقدتھ طفلا فلم تكحل بھ عیني

üإلى من اھتز لفراقھ وجودي ووجداني

üيإلى من ادخر لھ صفوة دعائي وبعده حنین

üإلى الوالد الكریم والأب الرحیم

üوإلى أخواي الكریمین

.أھدي ثمرة جھدي واجتھادي، وبكورة جدّي وسھادي





مقدمة 

أ

:مقدمة

ز بالحداثة ومُحلَّى بمفاهیم تهفو المُهج  كم هو جمیل أن یتناهى إلى مسامعنا كلام مطرَّ

مقابل ذلك كم هي النظریات الحدیثة أو التي یُخال لنا أنها حدیثة، بها ، وفي بّع إلى التش

فهوم البعض فيسمها ، حتى اغتدت دخلنا الجامعة وقد خرجنا منها ولم نفك الكثیر من طلا

الخاطر ، وتعنت الفكر  ، وما هي بعد طول إمعان وتقلیب تضنیهو منا نظریات ملغزة ، تكدّ

تأمُّلات وشتات أفكار، بدأت خادجة المنشأ، أول عهدها إلاوتدبیر، وتحقیق وتدقیق ، في 

كتمال من طور إلى الاخذت في ا، ثم أهباهتة الملمح، عصیَّة على من رام الوقوف على كنه
من حقبة إلى أخرى، حتى أضحت نظریات مكتملة الأركان في نظر جیلنا، طور، وتَجَلٍّ

جادت به قرائح الكتاب دث مابها في أحابها في أرقى الجامعات العالمیة، ومزهو امتبجح

، الدرس المعرفي بعامةأقلامهم ، فمن أجل ذلك نزعم أن كثیرا من النظریات فيتهز طرّو 

زبدة یستخلصها الأواخر من تراكمات متلاحقة لمعارف إلاهيما والدرس اللغوي بخاصة 

یون الأوائل في كل أمة ، ولیس الحال مقصورا على أمة بعینها ، لذلك أشاد الدارسون الغرب

ي عند الهنود والعرب ، وقضوا لهما بنهوضهما على أسس على سبیل المثال بالدرس الصوت

.علمیة 

النظریة السیاقیة بمفهومها الرحب من النظریات التي شغلت الدرس اللغوي اهذ وتعدُّ

صداه في الدراسات اللغویة والنقدیة عند العرب لهوالنقدي الغربي في وقتنا الراهن ، وكان

لعظیم بركتها على الدلالة، وعمیم تذلیلها لما اعتاص من الملافظ، ذلك إلاالمحدثین، وما

ة لمرامي المخاطب أوم الحاجبو ر في وقت ملبَّد بالغیضحبدَّى هو ، وتلیتفتأتي هي ، 

.توارى واحتجب، فتتكشَّف الدلالات ویتراءى منها مااصالنّ

ألیس المقصد الأكبر من وضع الكلام هو البیان؟ أَوَلیس التواصل الجاري بین الناس 

هذا حبذایف الذي افتقد؟ ألافي كل حین غایته الفهم والإفهام؟ فكیف لا یُحتفل بهذا الض

له في وقت ما أن ینفصل عن جسده، الوصال بحبیب لطالما أمتع وما امتنع ، حتى أرید

حقبة الزمانیة التي كان اللغوي الشهیر دي سوسیر یصول یة إبان الو فاغتدت الدراسات اللغ

.تُعنى بالدرس الدلالي إلا قلیلالایجول وبعدها بیسیر،و فیها 



مقدمة 
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ذه الأهمیة التي تكتسیها النظریة السیاقیة وما تضفیه على الخطاب من ومن أجل ه

فیما تنازعت علیه الدلالات، وأهمیتها في انتقاء الكلم الوضوح والبیان، بل والفصل والبتّ

جل أنها كما أسلفت القیل أمست من النظریات وإجادة رصفه في الخطاب الفني خاصة، ولأ

الساعة في الدرس اللغوي ، آثرت أن أولیها عنایة برسالة الحداثیة التي هي من صمیم حدث

أربأ فیها عن إجحاف المجحفین وغلو الغالین، فتكون بإذن االله تعالى ،لطیفة تلیق بسمعتها

.طین وإفراط المفرطینبین تفریط المفرِّفقإذن دراسة تحسنة بین سیئتین، فهي

القارئین، لّعملنا جهدنا لتخرج هذه الرسالة في حُذلك وأنا ة بهیة وطلعة مرضیة تسرّ

راجون أن یجد فیهافیغتبط بها كل متطلع للنهل من معین الدرس السیاقي بأثیله وحدیثه، وإنَّا

ظلماء تنافر ته، فتكون له نبراسا یهتدي به في یشرئب للاستزادة منها ضالو من ینشد المعرفة 

ربي العتیق، وبین التشبت مضى وانقضى من العالدرس السیاقي بین الحرص على ما

بالدراسات الحداثیة والاستغناء بها عمَّا عرض له الأقدمون، محقرًا أمرها ، مستصغرا شأنها، 

.ن على خاطریوقد جادت في بعض جوانبها بما لم یخطر للغربی

ا، ذلك أنه ألا إن الباحث الجاد المجد هو الذي یحفل بالمعارف أجمعها قدیمها وحدیثه

المرء مستقبله ، وأنه من الحمق البعید أن یستشرفلماضیهشدید أن یتنكَّر المرء ن المن الغب

.ماشیا القهقرى

سة من الدراسات عدیدة اوبید أن مواضیع السیاق التي یمكن أن تكون محلا لدر 

انتقاءأثر السیاق في المعنى وفي: بع الذي عنونت له و رت منها الموضفقد تخیَّ،ومتنوعة

:منها وذلك لطائفة من الأسباب نذكر،كلم الخطاب

»مراعاة مقتضى الحال«ع و موضالماجستیرلما عرضت على مسامع زملائي من طلبة -

أشیاء لم أعرض أثار عليّ»غورة مولود ب«أستاذنا الفاضل غیر أن،آنست منهم استحسانا

ذلكم الحین فأكثر ، ومنلها ، فتحججت بأنه لم یكن لي فسحة من الوقت لأتوسع أكثر 

.حابةر و الظهور بشكل أكثر اتساعا قدما نحوانتابتني رغبة جامحة في المضي بالبحث 



مقدمة 

ج

جهدنا ق رعایة فائقة ، ارتأینا أن نمنحهوعندما رأینا بعض المناهج الحداثیة تولي السیا-

.ا البعضماستماز به الأقدمون والمحدثون على بعضهوتفكیرنا ، علَّنا أن نقف على ما

، والتطلع إلى إضفاء نوع من الجدَّة ووسم البحث بمیسمي الخالص إثراء البحث العلمي–

.لي

، ]113/هود [ } فتمسكم النارإلى الذین ظلموااولا تركنو {:حینما وقفت على قوله تعالى –

من المیداني ، ورأیته لعبد الرح» البلاغة العربیة«أیام التحضیر لمسابقة الماجستیر في كتاب 

رُحت أفكر في الأمر ، وبعدما فرغت من البحث » تركنوا» ل «تمسكم«كلمة بین مناسبةی

–الذي سلفت الإیماءة إلیه، اهتدیت بعدها إلى موضوع یتسنى لي من خلاله إلحاق هذا 

:بذاك فكانت هذه الرسالة –الذي هو من صمیم السیاق اللغوي

:جاءت لتجیبنا عن الإشكالات التالیة قدو 

ه النظریة التي أمست مصطلحاتها رائجة على ألسنة الصحافة ورجالات الفكر ، هل هذ

د، منقطعة الأوصال؟ وشغلت الدارسین اللغویین وتنوعت فیها الآراء وتعددت، حدیثة المیلا

من العرب رقت فیما مضى ولاسیما في الدرس العربي العتیق؟ وإن كان الأقدمون أم أنها ط

؟ وهل من عالم قد عمل على بلورتها وإقامتها مكتملمت في شكل هوا لها ، فهل قُدِّبِقد نَ

وإذا . ظلت متوزعة هنا وهناك في شتاتفاستقامت له، وترویضها فارتاضت له وانقادت؟ أم

أراد الباحث أن یستفهم ذلك فإلى أین یتجه؟ أیتجه إلى أرباب البلاغة؟ أم یتوجه إلى علماء 

لوجهة الصحیحة لیست إلى هذا ولا إلى ذاك ، وإنما إلى أولي المعارف الدینیة اللغة؟ أم أن ا

لو تهیَّأ »النظریة«: بسم في تلك الحقبة كالأصول والتفسیر؟ أم أنها كان یستقیم لها أن تُو 

.ع فیعمل على لمْلمت الشتات من جمیع التخصصات؟لها باحث متضل

مقصود بالقرینة الحالیة والقرینة اللفظیةي الفنجلّ،ونعرض في هذه الدراسة للقرینة

.السیاقمنمنهاكلوموقع

أمام مشهد سیر النظریة السیاقیة في الدرس الغربي بدایة من وستضعنا هذه الرسالة

بدایة حفول الغربیینیبب ذلك، كما نبین أیضابین البنویة التي اكتفت بالسیاق اللغوي، ون
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د

كانت إذا ماو ونحاول أن نستمیز جهود اللغویین المحدثین وجهود الناقدین المحدثین، 

ة الفنیة ؟ ثم ننتهي إلى الجواب عن سؤال الخطاب العادي هي ذاتها في الأخطبالنظرة في 

ها مرادف والاستعمالات التي لها أسالیب إذا كانت الكلمات في القرآن الكریم التي لما: مفاده

یتناسب وسیاق منها ماكلها على شاكلة واحدة في تأدِیة المعنى ؟ أم أن القرآن الكریم یتخیر

.الآیة ؟

تستقل بمنهج وحید تسیر على إثره ، فالتمست لها ارتضیت لدراستي هذه أن لاقدو 

.ة العلمیة أقربالمنهج التكاملي الذي هو بالبحث أنسب وإلى المقارب

یف ولا نزعم لأنفسنا أننا أصحاب السبق إلى هذا المیدان لأجل أنا نجد في الساحة توال

من الزاویة التي تحلو له، والبعض الآخرلا حصر لها، البعض منها خُصِّ ص للسیاق كلٌّ

ا من أهمه،ستنا هذه على عدید الكتبنایاه، لذا اعتمدنا في دراجاءت مواضیع السیاق في ث

دلالة السیاق وأثرها في توجیه المتشابه اللفظي في «لردة االله الطلحي، و» دلالة السیاق«

هما في الفصل الأول من هذه الرسالة ، أما فاعتمدنا،لصاحبها فهد بن شتوي» قصة موسى

، كما » التخاطبو الخطاب «ع نا الحاج صالح كثیرا بكتابه الماتفي الفصل الثاني فقد أفاد

عرفات المناع ، وفي الفصل الأخیر كان لفاضل : » لالسیاق والمعنى«استفدنا من

أسرار البیان «، » بلاغة الكلمة«: السامرائي جزیل الشكر على ما أمتع به في كتبه التالیة

.»التعبیر القرآني« ، »القرآني

تنهض على مقدمة تناولنا فیها أهمیة ،ارتسمنا لأنفسنا في هذه الرسالة خطةهذا وقد

راعاة السیاق في فهم دلالات الكلمات والنصوص، والأثر الذي یحدثه السیاق في انتقاء م

لنظریة في مدى أهمیة هذه اماو ، العناصر اللغویة وطرق الأقدمین لها واهتمام المحدثین بها

نَّینا بتمهید جاء كتوطئة بین یدي فصول الرسالة الثلاثة، أبنَّا فیها ماهیة الدرس اللغوي، ثم ث

اه حدیثا عن كون العمل بالسیاق نَّفضمَّ،لدلالة والقرینة والسیاق، ثم ألحقنا به الفصل الأولا

وحدیثا عن السیاق في استعمال كل من ،كان مستقرا في الأذهان منذ عصر النبوةقد

ثم أفضى بنا الحال إلى فصل مغایر ضمنَّاه ،البلاغیینو المفسرین والأصولیین واللغویین 

نین، ضرب تناولنا فیه علناه على ضربَین اثفجلنظریة السیاقیة في الفكر الغربي،حدیثا عن ا
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ذلك وضرب آخر تناولنا فیه السیاق بمفهومه الفضفاض، وكل،بالدرس السیاق اللغوي فقط

فنستهله ،الفصل الثالثإلى أن ننتهي إلى،نتناوله عند اللغویین والنقاد على حد سواء

لأجل أن انتقاء الألفاظ في الخطاب ،الإعجاز القرآنينحدیثا عخل نخص فیه بالذكر بمد

لإعجاز القرآني، وبعدها نخلص المفهوم العام لتوي تحیَنضالانسجامو القرآني طلبا للتناسب 

من يجلّن،لنقف بعد ذلك وقفة لا بأس بها،هفنمنحه بعضا من حق،إلى علم المناسبة

ي أدق الكلم من بین عدید البدائل اللفظیةوي في توخِّیفرضه السیاق اللغخلالها الأثر الذي 

بغیة تحقیق منتهى التناسب ودقیق المعاني في كتاب االله تعالى، لینتهي بنا المطاف إلى 

.خاتمة نضمِّنها حوصلة ما انتهى إلیه بحثنا

الدكتور مولود الامتنان إلى أستاذي الفاضلو ص الشكر أن أتوجه بخالیفوتنيولا

إلى مواطن العطب بغیة يرشاداوٕ ،التوجیه و دا في إسداء النصح ورة الذي لم یأل جهغب

والدتي الكریمة التي لم و ،كل من كان لهم علي فضلو ،أنسى جمیع أساتذتيلاو ،إصلاحها

.مخلصاو كفى به حادیا و إلا الدعاء تجد من طریقة فتدعمني بها

فقنا فیه إلى فما وُ،یملو مضي حتى یكل فهذا جهد المقل الذي لا یكاد ی،بعدو 

.خلاكم ذمو الأفهام فعلي و زلت فیه الأقلام ما و ،لا غمو لا هم و الصواب فلكم 

.السبیلعلیه قصد و ،وحده الموفقااللهو 



یدــھــمـــت

السیاق -1
الدلالة -2
القرنیة -3



:                                                                                                                      تمھیـــد 

1

:السیاق في اللغة

: وقوله تعالى...معروف ساق الإبل وغیرها یسوقها سَوْقا وسیاقا: السَّوْق: سوق"

.)1("سائق یسوقها إلي محشرها}وجاءت كل نفس معها سائق وشهید{

یسوق بهنَّو : في الحدیثو " یحدو الإبل،سواقٌ ومنه رُوَیْدَك فهو یسوقهن بحُدائه،أي حادٍ

.رسوقَك بالقواری

تساوقا إذا تتابعت .وقد انساقت وتساوقت الإبلُ

لأن العرب كانوا إذا،أي أعطاها مهرها،وساق فلان من امرأته ،تزوجواقیل للمهر سَوقٌ

.ساقوا الإبل والغنم مَهْرا

رُهةوساق أي یقدّمهم،كان یسوق أصحابه:وفي صفة مشیه علیه السلام. الجیش مُؤَخَّ

.هم تواضعا ویمشي خلف

.)2("كأن روحه تُساق لتخرج من بدنه .... والساق نزع الروح 

یاء،وأصل السیاق سِواق" .)3("لكسرة السین ،قُلبت الواوُ

:السیاق في الاصطلاح

، أما الأقدمونذكرُوهعلى مالذلك سنقتصر،لقد عُني المحدثون بتحدید مفهوم السیاق

ستقصین  كلامهم م،م عن مفهوم السیاق عندهم إلى الفصل الأول فسنرجئ الكلا،العرب

.یهم الكبیر لهذا المفهوم الذي یفهم منه وع

ألفیناها تنطوي على توظیف للسیاق بنوعیه اللغوي ،بأوبتنا إلى تلك المصنفات العتیقةو

اللغة و ،الأصولو ،كما ألفیناه یرد متناثرا بین عدید كتب التفسیر،وغیر اللغوي

هو عدم  تعرضهم  للمعنى ،ما هو جدیر بالتنبیه علاوة على ذلكو ،إلخ...والأدب

لذلك أجدني مضطرا للتعویل على مفاهیم الغربیین المحدثین لهذا ،) السیاق(ل الاصطلاحي 

مرجئا استعمالات العرب القدامى له في توالیفهم إلى الفصل الأول من هذه ،المصطلح 

.الرسالة

.2154ص مصر،دط،،دار المعارف،لسان العرب ،ابن منظور -)1(
.2154ص،المرجع نفسه -)2(
.475ص،مطبعة حكومة الكویت،عبد الستار فراج :تح،تاج العروس ،الزبیدي-)3(
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التي عة المفردات أو العناصر اللغویة في الدراسات اللغویة إلى مجمو »السیاق«ریشی"

قیْد درس أو شرح أو تعلیل من أجل تحدید »لفظ«بعد و تساق في الكلام أو الكتابة قبل 

سیاقا «ویسمى في هذه الحالة . قیمته الدلالیة في إطار الوظیفة الاجتماعیة للغةو معناه 

.)1("»لفظیا

ع فیه الوحدة اللغویة سواء أكانتالمحیط اللغوي الذي تق"((أن السیاق هو ونرجكویرى 

.)2()) "في إطار من العناصر اللغویة أوغیر اللغویة،كلمة أو جملة

، أو النص المصاحب للنص هو النص الآخر: "((فیقول عن السیاق أنههالیدايأما 

)).اللغوي ببیئته الخارجیةوهو بمثابة الجسر الذي یربط التمثیل،الظاهرة

یسبق الكلمة لسیاق اللغوي وهو ماا:السیاق یعني واحدا من اثنین((:بروس أنعاموتقول 

أي الظروف الخارجیة عن اللغة ،السیاق غیر اللغوي: ثانیاو ،وما یلیها من كلمات أخرى

.)3())"التي یرد فیها الكلام

هما من جنس الكلمة أو أولا،لا ثالث لهماأن السیاق قسمان،سبقفتلخص لنا مما

المبین و أي ما كان قبلها أو بعدها من الكلم المفسّر لها ،الجملة التي یدور حولها الاهتمام

الملابسات التي و المقامات و الهیئات و الظروف و فهي الأحوال ،أما النوع الثانيو ،لدلالتها

مدلول الكلام إلا من خلال هذا المحیط بحیث لا یتأتى لنا الوقوف على ،سیق لها الكلام

.الخارجي ذي الطبیعة غیر اللغویة

:لدلالة في اللغةا

على الطریق ،الدّالُّ: الدلیلو ،ما یدّل به: الدلیل" ودَلاَلةً،وقد دَلّ ،دُلُولَةًو یدله دَلاَلةً

ةالدُّلولو ،كسر والفتح بال،والاسم الدِّلالة والدَّلالة ،والجمع أدِلَّة وأدلاء،الفتح أعلىو 

.الدِّلِّیلىو 

فیهاو الدِّلِّیلى علمُه بالدَّلالة و : قال سیبوبه .رُسوخُهُ

.196ص،2010الجزائر ،هومه دار،المعجمیة العربیة ،الأخضر میدني -)1(
.51ص ،1ط2003المملكة العربیة السعودیة ،جامعة أم القرى،دلالة السیاق،ردة االله الطلحي-)2(
.51ص ،فسهنالمرجع–)3(
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من عنده ویخرجون: رضي االله عنهم،وفي صفة الصحابة،في حدیث علي رضي االله عنهو 

.)1("فیدُلّون علیه الناس،علمواأي بما قد،هو جمع دلیل،أدِلَّةً

ودلالة ،ما یتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى: لدلالةا: وقال الراغب"

وسواء كان ذلك بقصد مما یجعله ،والعقود في الحساب ،الكتابة و ،الرموز و ،الإشارات 

ما دلَّهم {:قال االله تعالى،أو لم یكن بقصد كمن یرى حركة إنسان فیعلم أنه حي ،دِلالةً

.)2(}الأرضعلى موته إلا دابَّة

:المفهوم الاصطلاحي للدلالة في التراث

لقد وردت بعض التعاریف لهذا المفهوم في التراث العربي العتیق نصطفي منها تعریف 

اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحیث إذا سمع : "+الأصفهاني للدلالة اللفظ حیث یقول

معناه .)3("أو تُخیِّل لاحظَت النفسُ

:في الفكر العربيلدلالةا

لأننا ،لیس بوسعنا في هذا المقام خوض غمار ما عرض له الأقدمون من مفاهیم دلالیة

فما سنراه  في هذا ،ما یجعل من هذا التمهید شبیه الفصول الطوال،سنذهب في ذلك بعیدا

.إن هو إلا ومضات حثیثة،المقام

حظیت باهتمام ،النصوص النبویةو ،مولأهمیة الدلالة في مجال تفسیر القرآن الكری

وطرائق استدلالهم في ثلاث ،فتلخصت مناهجهم في فهم الدلالة،المفسرین والأصولیین

وثالثة  تبلورت في فكر ،) صیدلانیة(أخرى أثریة و ،) طبیة(مدرسة عقلیة :  مدارس

جال الأدب إذا عجنا إلى مو ،الشافعي الذي جمع بین المدرستین  فجاء طبیبا صیدلانیا 

: من جملة هؤلاءو ،عُني بالدلالة أیما عنایة،ألفینا عددا لا بأس به ،الدراسات اللغویةو 

، فقهاء اللغة طرقوا الدلالةو وبالجملة أقول كل اللغویین ،... ابن جني ،سیبویه ،الجاحظ

نة في وضعهم لطائفة حسنة من الكلمات تحت حقول دلالیة معیوأ،غةــواء في جمعهم للس

.أو في تناولهم للمشترك اللفظي بنوعیه

. 1414ص ،لسان العرب ،ابن منظور -)1(
.26ص ،دلالة السیاق،ردة االله الطلحي -)2(
.28ص ،المرجع نفسه -)3(



:                                                                                                                      تمھیـــد 

4

والبیان اسم جامع لكل شيء"ولیكن أول ما نأتیه كلاما للجاحظ یعرِّف فیه البیان فیقول 

دون الضمیر السامع إلى حقیقته،كشف لك قناع المعنى وهتك الحجابَ ویهجم،حتى یفضيَ

الغایة و لأن مدار الأمر ،دلیلعلى محصوله كائنا ما كان ذلك البیان ومن أي جنس كان ال

أوضحت و فبأي شيء بلغت الإفهام ،إنما هو الفهم والإفهام،السامعو التي إلیها یجري القائل 

.)1("فذلك هو البیان في ذلك الموضع،عن المعنى

بسیمات ذات طبیعیة غیرو،هذا إجمال القیل عن البیان الذي یقع بسیمات لفظیة تارة 

)).من أي جنس كان الدلیلو ((:هي قولهو وقد أحال علیه بثلاث سیمات ،رلغویة تارات أُخ

"حیث یقول،هذا أوان تفصیلهو  لأنها،ثم اعلم أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ: 

محصلة و ،أسماء المعاني مقصورة معدودةو ،وممتدة إلى غیر نهایة،مبسوطة إلى غیر غایة

لا ،خمسة أشیاء،غیر لفظو على المعاني من لفظ وجمیع أصناف الدَّلالات،محدودة 

ثم الحال التي تسمى ،ثم الخط ،ثم العقد ،ثم الإشارة ،أولها اللفظ : لا تزید و تنقص 

.)2("ولا تقصر عن تلك الدلالات ،وهي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ،نصبة

"ثاقبة فیقولثم یزید المسألة دلالة ووضوحا بنظرة سیمائیة وأما النصبة فهي الحال: 

في كل و ،الأرضو وذلك ظاهر في خلق السموات . والمشیرة بغیر الید،الناطقة بغیر اللفظ

فالدلالة التي في الموات . ناقص و زائد و ،ظاعن و مقیمٍو ،نامٍو وجامد ،ناطق و صامت 

.)3("ة الدلالة فالصامت ناطق من جه. الجامد كالدلالة التي في الحیوان الناطق 

وعندما نتأمل ما جاء به صاحب منع الموانع من مفاهیم ترتد إلى مفهوم الدلالة نرى 

غیر أنه ثمة فرق جوهري ،أوغدنوریتشاردزفي ذلك یكاد یواطىء حافر ما جاء به حافره

هین والبرا،وهذا من الدلائل السواطع ،یتمثل في الفترة الزمانیة السحیقة بین الحقبتین 

وتأمل  ما  ،فهاك مقاله . إذا أردت البینة على ما أدعیه و ،القواطع على انتقال علومنا إلیهم 

"قاله ،وهو الوجود الأصلي الحقیقي ،لا یخفى علیك أن للأشیاء وجودا في الأعیان : 

وجودا في اللسان وهو الوجود اللفظي و ،الوجود العلمي التصوري ووه،وجودا في الأذهانو 

ثم ،فإن السماء مثلا لها وجود في عینها ونفسها ،ووجودا في البیان وهو الخط ،دلیلي ال

.75ص ،1ج،1998سنة ،7ط،مكتبة الخانجي ،البیان والتبیین ،الجاحظ -)1(
.76ص،1المرجع نفسه ، ج -)2(
.81، ص 1المرجع نفسه ، ج -)3(
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وهذه ،إذ صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خیالنا ،نفوسنا و لها وجود في أذهاننا 

الشيء المحسوس في عالمه ( وهو مثال المعلوم ،الصورة هي التي یعبر عنها بالعلم 

له فإنه م) الخارجي  وهو كالصورة المنطبعة في المرآة فإنها محاكیة ،حاك للمعلوم وموازٍ

فإذا ...وأما الموجود في اللسان فهو اللفظ المركب من أصوات. للصورة الخارجیة المقابل لها 

.)1("اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباینة 

فقد اغترف هو أیضا من هذا السیلالعلامة ابن قیم الجوزیة رحمه االله،أما الإمام القیم 

في أصول الفقه،المتدفق في مواطن لا حصر لها من كتبه وإن في ،وإن في التفسیر،إنْ

:فقال في قوله تعالى. وَمن ذلك حدیثه عن تعدد الدلالات في النص الواحد،أصول الاعتقاد

رحمة االله قریب منإ{ ،بمفهومهئه وتعلیله ودلالةودلالة بإیمادلالة بمنطوقةله}المحسنیننَّ

ودلالته بتعلیله وإیمائه على أن هذا ،فدلالته بمنطوقة على قرب الرحمة من أهل الإحسان 

ودلالة مفهومه على بعد ،فهو السبب في قرب الرحمة منهم ،القرب مستحَق بالإحسان 

.)2("الرحمة من غیر المحسنین 

ین عندما یستخرجون من الملفوظ الواحد مفاهیموهنا تجدر الإشارة إلى صنیع البراغماتی

ولى في ذلك على عكس ویجدون الحریة الطُّ،عدیدة مسكوتا عنها في ظاهر الخطاب 

ومرد ذلك إلى تعاملهم مع نصوص ،الأصولیین الذین تضیق عندهم دائرة مفهوم الملفوظ 

نیون بإصابة المعنى ذلك أنهم مع،مقدسة ما كان ینبغي لهم أن یتكلفوا لها معان غائرة 

واطلاعهم الواسع على أحكام ،إلا من خلال نظرتهم الشمولیة ،المراد ولا یتأتى لهم ذلك 

.لینزلوا فهمهم بعد ذلك على تلك الجزئیة التي هم بصدد تبیانها ،شریعتنا الغراء 

كما أنه في موضع آخر حذر فیه من مغبة إهمال قصد المتكلم للوقوف على الدلالة

أي یعتد فیها ،المرجوة راشدا في الآن نفسه إلى الحالة التي یُحمل فیها الكلام على ظاهره

" فیقول،بدلالة المنطوق وظاهر الملفوظ فقط ،إیاك أن تهمل قصد المتكلم ونیته وعرفه: 

.258ص ،1ط،1999لبنان ،دار البشائر الإسلامیة ،منع الموانع عن جمع الجوامع ،تاج الدین السبكي -)1(
.258ص،لبنان ،دار الفكر ،التفسیر القیم ،ابن قیم الجوزیة -)2(
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،ما أردت: ففقیه النفس یقول...وتنسب إلیها ما هي بریئة منه،فتجني علیه وعلى الشریعة

.)2(وأمَّا إذا غُمِّي علینا المقصود حملنا الكلام على ظاهره،)1("ما قلت : فقیه یقولونصف ال

:مخطط عن المنطوق والمفھوم عند الأصولیین

لامـــالك

)علیھ اللفظما دل(مفھوم ǂمنطوق              ) في محل النطق(

مفھوم موافقة                                  مفھوم مخالفة
║                                ║

)                                                   دلیل الخطاب)                              (فحوى الخطاب(

مفھوم         مفھوم        مفھوم                                           
الصفة         الشرط       الغایة  

:تقاسیم الدوال عند الدارسین الأقدمین 

اللغویین و فلكل من المناطقة والأصولیین،تتنوع تقاسیم الدوال عندهم بحسب تخصصاتهم

ال أن الدو ،في مخططاته التي وضعها»ردة االله«وحسب ما انتهى إلیه ،تقسیما اختصوا به 

سواء في كل ذلك أكانت وضعیة أو عقلیة أو ،لا تخلو أن تكون إما لفظیة أو غیر لفظیة 

ر له القدماء من الدارسین العرب بما نظَّر له الغربیون وهذا محل التقاء ما نظّ،طبیعیة

.على بعد الشُّقة بینهما وتعاقب الدهور،المحدثون من السیمائیین والدلالیین 

.433ص،4ج،م 2002المملكة السعودیة ،1ط،دار ابن الجوزي،إعلام الموقعین عن رب العالمین،ابن قیم-)1(
.519ص،4ج،المرجع نفسه: ینظر -)2(
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:ي الفكر الغربيعلم الدلالة ف

:مفهومه

فه بعضهم أنه " ذلك الفرع من علم اللغة الذي((:أو))هو العلم الذي یدرس المعنى((: یعرِّ

. )1("))یتناول نظریة المعنى

:موضوعه

حتى ما كان منها خارج نطاق اللغة،أنظمتهاالدلالة بدراسة الرموز ورغم اهتمام علم"

.)2("بین أنظمة الرموز فإنه یركز على اللغة من

:یشیر الغربیون إلى أن علم الدلالة لا یستغني عن فروع اللغة و 

الأصواتو الدلالة -

الصرفو الدلالة -

النحوو الدلالة -

.بیان المعاني المفردة للكلمات وهو ما یعرف باسم المعنى المعجمي-

:نشأته

ما اللغة إلا و لأجل أنها غایة في ذاتها ،میة لقد علم دي سوسیر ما للدلالة من بالغ الأه

أي احتفل ،غیر أنه أولى عنایة باللغة وبالعلاقة بینها وبین المدلول ،وسیلة یتواصل بها

ومحدود ،على اعتبار أن اللغة شيء محسوس ،وأغفل شقها الجوهري ،بالشق المادي منها

یة في بحث المناهج العلمو ه الطرائق من ثم التعامل معها وفق ما تقتضیو ،یمكننا إحصاؤها

،ويــــــبشقها المعناحتفى،كمیشال بریال إلا أن عالما ،والتقنین لهاالظاهرة ورصدها ووصفها

11ص ،،1998،مصر،القاهرة،5ط ،عالم الكتب،علم الدلالة،أحمد مختار عمر-)1(
.12ص،المرجع نفسه -)2(
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Essaide Sémantique )).")1(محاولة في علم الدلالة((نظّر أفكاره في كتاب أسماه " ـف

أكثر إن كانت عنایته تنصَبّو ،لة الرموزیُعنى بدلا،وعلم الدلالة هو أحد فروع علم اللسان

غیر اللغویةو یُعنى بالعلامة اللغویة Semiologyعلى العلامات اللغویةّ ، بینما السیمائیة 

وتفترق عنها في اهتمامها ،لكنها تلتقي وعلم الدلالة في كونها تهتم بالدلالة ،على حد سواء

.وجود شیئا غیر دالإذ هي لا ترى في ال،بدلالة الأشیاء بعامة 

:مواضیعه 

فمنهم ،تختلف وجهات النظر اللغویة حول تعریف الوحدة الدلالیة : " الوحدة الدلالیة -أ

،تجمع من الملامح التمییزیة: نها ومنهم من قال إ،الوحدة الصغرى للمعنى : من قال إنها 

.امتداد من الكلام یعكس تبیانا دلالیا : ومنهم من قال إنها 

،)Nida ندا(فإن ما ذكره ،إذا كان بعضهم قد اعتبر الوحدة الدلالیة هي النص -و

.)2("من وجود مستویات متعددة لهذه الوحدة هو اختیارنا

:على تقسیم الوحدة الدلالة إلى أربعة أقسام رئیسیة هي Nidaعمل كما

.الكلمة المفردة - 

).تركیب(أكبر من كلمة - 

).مورفیم متصل(أصغر من كلمة - 

.)3() "صوت مفرد(أصغر من مورفیم - 

.84ص،المعجمیة العربیة ،الأخضر میدني. د -)1(
.21ص ،علم الدلالة ،أحمد مختار عمر -)2(
22ص ،المرجع نفسه -)3(
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:الوحدة الدلالیة والوحدة المعجمیة -ب

ولكن حینما ،حینما یكون التركیز على صیغة یكون المرء متحدثا عن وحدة معجمیة" 

.)1(لالیةعلى معنى هذه الصیغة یمكن للمرء أن یستعمل ما یسمى بالوحدة الدیكون التركیز

:توضیحات

1 " الذي یحمل معنى»ضرب كفا بكف«: مثاله التعبیر العربي : التعبیر المركب ) 

))تحیّر((

أقل من كلمة ) 2 ویشمل ،فتتمثل في المورفیم المتصل ،أما الوحدة الدلالیة التي تُعدّ

: السوابق(فالأولى ،السوابق واللواحق ذلك سین للدلالة على ال،مثل أحرف المضارعة ) 

المثال في توظیف –تضاف إلیها الصیغة ،)2("مثل الضمائر : والثانیة ،الاستقبال 

والألف والتاء للدلالة ،التعریف ) لا(و،الدلالة على اسم الفاعل أو المبالغة –الصرفیین 

.ماتالمعلّ: التأنیث مع الجمع في نحوعلى 

الفتحةو قل من مورفیم فمثل دلالة الضمة على المتكلم أما الوحدة الدلالیة التي تعد أ) 3

.)3(" كتبتِ،كتبتُ،كتبتَ: نحو،الكسرة على المخاطبة في الضمائرو على المخاطب 

المكون الواقعي،المكون الفكري ،المكون اللغوي :  الدلیل اللغوي - جـ 

وهذا ما ،المدلول في تحدیده لأركان الدلیل اللغوي و ل بعض الدارسین اقتصر على الدا

هو كیان ذو وجهین یمكن ) أو اللساني(تبناه دي سوسیر عندما كان یرى أن الدلیل اللغوي 

هما الناقدان الإنجلیزیان وألا ،كما نجد من أضاف إلیهما المرجع،والمدلول بالدالتمثیله 

.»نى المعنىمع«في كتابهما ریتشاردزوأوغدن

أو ،فعلم الدلالة یقوم على أساس تحدید العلاقة بین الدال والمدلول حسب سوسیر" 

»المثلث الدلالي«بتحدید علاقة العلامة اللسانیة بالمدلول والموجود في الأعیان على نحو 

.الذي وضعه الناقدان المشار إلیهما سالفا

.32ص،السابقالمرجع -)1(
.33ص،المرجع نفسه -)2(
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Signifieالمدلول 

Signe

Référent)المرجع(
)الرمز(الدلیل  

وهو عالَم غیر ،فالمرجع یعني الشيء الخارجي الذي یحیلنا علیه الدلیل اللساني 

.)1("لغوي

:المدلول اللغوي للقرینة 

وهي ،وهم أقرانه وقرناؤه ،وبالكسر مثلك في الشجاعة،بالفتح مثلك في السن : القَرْن "

الشيء بالشيء ،قرینتها وهن قرائنها  وقرن ،ویقرُن،یَقْرِن ،وقرن بینهما ،فاقترن به ،وقَرَنَ

.)2("بین الحج والعمرة قِراناَ

الإبْسار ووقَرَن البُسْر جمع بین الإرْطاب ،ج قرناء هو المصاحب ،المقارن : والقرین " 

،وتطلق كذلك على الزوجة،كأنهما تقارنا ،على نفس الإنسان »قرینةال«ومنه إطلاق 

.)3("شد إلى أخرى على الناقة تُ»القرینة«لمقارنتها الرجل في حیاته وتطلق 

.إلخ...والجمع والربط ،الحاصل أن مادة الكلمة تدور وتتقلب في حقل القرب والتداني و 

:المدلول الاصطلاحي للقرینة 

القرینة في الاصطلاح أمر یشیر إلى: ((بقوله »التعریفات«ا الجرجاني صاحب عرفه"

.))المطلوب

68ص،2001دمشق ،علم الدلالة،منقور عبد الجلیل-)1(
.73ص،2ج،1،1998ط،دار الكتب العلمیة ،أساس البلاغة،االله الزمخشري جار-)2(
.9ص،2006جامعة أم القرى ،أثر القرینة الشرعیة في توجیه الحكم النحوي،فهد القحطاني-)3(
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أمرىالأمارة التي تدل عل((: وعرفها الشیخ عبد العالي عطوة تعریفا جامعا مانعا فقال 

.)1("))أو غیرها ،أو سنة ،أو عرف ،بواسطة نص ،خفي مصاحب لها

:ركائز وأركان القرینة 

:هي ركائزتقوم القرائن على ثلاث 

1 " هو الدلیل الذي نتوصل منو ،وإما بالعقل ،المدرك إما بالحس الدلیل أو الأمر) 

.))الأمر الخفي ((خلاله إلى إدراك الركیزة الثانیة 

.استنباطه من خلال معطیات الأدلةهو الأمر المرادو)2

.)2("مصادر الأدلة أو القرائن) 3

:أقسام القرینة 

بان لنا أن القرینة على،الأصولیین والبلاغیین و ما أمعنَّا النظر في نقول المفسرین بعد

.قرینة حالیةو ،قرینة لفظیة : ضربین اثنین 

:القرینة اللفظیة 

من خلاله نهتدي إلى تحدید أي الدلالة ،القرینة اللفظیة هي مؤشر ینطوي علیه الخطاب 

،یكتنفه الغموض،إذ لا قرینة یصار إلیها إلا بعد ما یكون الكلام مُضبّبا،الصوابأسعد ب

حالة دلالته فیها تكون بادیة  لا لبس فیها بالوقوف على نص ،فالكلام تتنازعه حالتان 

أما الثانیة منهما لا نقف فیها على المبتغى من المقول إلا بتفقد عناصر النص ،الخطاب

.لتراكیبهنظرة فاحصة إلقاءو،اللغویة 

.13-10ص،السابقالمرجع -)1(
.13ص،المرجع نفسه -)2(
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اللغة العربیة معناها«تناولها تمام حسان في كتابه ،والقرینة اللفظیة على أضرب عدیدة 

منها ،تناولا شافیا كافیا»مبناهاو  كما أنا سنزید المسألة ،ونحن بدورنا سنعرض لبعضٍ

.ة بعد حینمدلول القرینو وضوحا في عقدنا لمقارنة نطابق فیها بین مدلول السیاق 

:قرینة التنغیم 

فتنهض ،إذ أنها ترتبط بمستواها الصوتي والدلالي،هذه القرینة هي من اللغة بمكان

ویصبغه بإیقاع ،فیطبع كلامه بنغم خاص ،بحسن تأدیة المتكلم أو المرتل أو الشادي 

افلة القول أن ومن ن،فإن هو أغفل ذلك أداه إلى اختلال في المعنى ،معین لإفادة السامع 

.إن التنغیم یندرج تحت علم العروض وموسیقى الشعر: أضیف قائلا

إلخ...التنغیم هو ما یساعد على إظهار حالات التكلم من إخبار أو استفهام أو تعجبو " 

.)1("وتلك تغطیة نغمته الخاصة-فریكونسیو–یحددها تردد -بیث–كل صوت لغوي درجته 

:أكثرللاستیضاحیمكن لنا التمثیل بهذا المثال ،في هذا التعریف على ما جاء تأسیساو 

،أو التهكم ،أو التعجب،أو الاستفهام،قد یُلقى بقصدیة الإخبار»جاء أحمد«قول القائل

ربما قد و ،حتى تأتي النغمة فتبدد اللبس والغموض ،وفي كل حالتها تكون الدلالة غائمة 

. حوه نو یستعان في ذلك بملامح الوجه 

:للإمام الشافعي التي یقول فیها »عزة النفس«ه في الشعر مقطوعة تومن أمثل

ضرس وضرب حبس     "  أمس***لقلعُ ونزع نفس وردُّ

بو  فـــــــقو ردٍــــــقرُّ جلد  بغیر شمس                   ***ردِــــودُ ودِبغُ

دُبّــــــــوأكل ض وصیدُ بأرض خرسِ*  *   *بّ وصرف حبّ

:إلى أن یقول في البیت السادس

)2(یرجو نوالا بباب نحس***     أهون من وقفة الحر

أن یؤدّیها بنغمة واحدة  بما یشعر بترقبو ،یقتضي الترنم بهذه المقطوعة من المتغنيّ

مل على تغییر نغمته بكیفیة تشعر المصغي ع،حتى إذا انتهى إلى بیتها السادس ،جواب

.50ص،2006الجزائر جامعة،الإیقاع وعلاقته بالدلالة ،أحمد حساني -)1(
.254محمد بن ادریس الشافعي ، دیوان الشافعي ، ص –)2(
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والتنغیم في هذا المقام لا ،فهي قرینة على بدایة ما كان منتظرا ،بمجيء الجواب المترقب 

.قع من المتلقي موقعا یروقه یبحیث ،نهض ببیان دلالي وإنما بارتقائهی

:قرینة الوقف 

لكنها سكتة خفیفة ،أساس صوتيتنهض على،قرینة الوقف هي من قبیل قرینة التنغیم

كأن ،وهي طریقة متبعة في التأدیة النطقیة دفعا للالتباس ،ثم تُردف بكلام ،عَقِب كلام 

فتكون ،» إنما«:تعطیني منه ؟ فتجیبه على الفور: فیقول لك ،یراك شخص ما تغرس قمحا 

لك أن تفصل بین إنما كان ینبغيو ،أتیت بأداة حصر و بذلك قد جانبت التأدیة الصحیحة 

بسكتة خفیفة لطیفة تكون كقرینة دالة على ما تریده من » نما«الفعل و » إنْ«أداة الشرط 

.معنى

}یسرون وما یعلنونفلا یحزنك قولهم إنا نعلم ما{ :أمثلته القرآنیة قول الحق تعالىن²وم

فلا یحزنك(بُعَید فلو أن قارئا جهل ما أرشدوا إلیه من حتمیة السكتة اللطیفة ،]76/یس[

،مستقبحا في حق رسولهو ختل المعنى بل ولصار المعنى مستبشعا لا،بوصله التلاوة ) قولهم

.هي السكتة  الخفیفة،إذ القرینة المعیِّنة للمعنى المراد ههنا 

:قرینة الإعراب 

س تعد نظریة العامل من أهم النظریات التي شغلت الدارسین قدیما وحدیثا في الدر 

على رأسهم ابن فارس إلى أن الكلام یكون غفلا حتى إذا جاء و كما نبَّه العلماء ،النحوي

عنه ضبابیته  من و لما أمكننا أن نقف مثلا على من ضَرَب ،فلولا الإعراب ،الإعراب أذهبَ

فالإعراب ههنا یَحدو بنا إلى أن أبا زید هو من ،» زیدًا ضربه أبوه « : ضُرِب في قولك 

.وأن ابنه هو من وقع علیه الضرب ضرب  

عندما نطرق موضوع السیاق،إلى قرینة الإعراب ،هذا وإن لنا عودة إن شاء االله تعالى 

فهي لا تعدو ،أما عن القرائن اللغویة الأخرى التي تكون في الكلام ،عند الدارسین اللغویین 

.إلخ...ة أو أسلوبا أو صیاغ،أو اسما ،أو فعلا ،أن تكون حرفا 
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:القرینة الحالیة 

وقسم ثان یوظَّف بغیة إدراك ،قسم یفسر بها المقول ،القرائن الحالیة على قسمین 

.الحقیقة على ما هي علیه في المیدان

وتشمل كل ماله علاقة ،التي تكتنف الحدث الكلامي " أما قرائن القسم الأول فهي 

خبرات سابقة وظروف بیئیة و أصوات و من مخاطبین مباشرة أو غیر مباشرة بأجواء المقال

.)1("یؤثر في إنتاج الدلالة و وغیر ذلك مما یحیط بالعملیة التواصلیة 

مفهومنا أنألفیوبعد تأمُّل ،هذا ویعد البلاغیون من أشهر من عالج مفهوم مراعاة الحال 

لى ارتقائها في سلم یسهم تارة في بیان الدلالة ویعمل أخرى ع،راعاة مقتضى الحال م

استخلصها البلاغیون من ،وذلك بحسب مراعاة معاییر محددة ،البلاغة لتبلغ منازل سامقة 

وهذا ما سنأتیه في حینه أثناء معالجتنا للأطوار والأشواط ،براعة وسحر البیان القرآني 

. لمُهواتضَّحت معا،المترامیة الأطراف التي قطعها هذا المفهوم إلى أن اشتد عوده 

لیكون على درایة بما  ،وأنا حسبي الآن أن ألقي بین یدي القارئ الكریم بهذا التمثیل 

،به إیاها سویداء قلبه لفرط حسنهاكان لأحد الخلفاء امرأة بلغ ح: نطرحه ونصبوا إلى تبیانه 

ع كانت تض،علاوة على ذلك و بل ،وكانت هي تتبجح بذلك ،» قبیحة «:بفكان یلقبها 

والسامع اللبیب لما فاه به ،فالقارئ النبیه لما هو مكتوب ،»أنا قبیحة «خاتما منقوشا علیه 

خارجة عن ،وهي قرینة حالیة ،یّاحَبقرینة جمال المُ،یقف على المعنى المرجو،الزوج 

.منطوق الكلام 

الجر في قولهما ذكره العلماء من خلاف حول تقدیر حرف،ولعل خیر مثال یُذكر هنا " 

أو ما ،ویرجع الخلاف إلى اختلافهم في سبب النزول ،}وترغبون أن تنكحوهن{: تعالى

وإنما اختلف ،فإنما حذف الجار فیها لقرینة « : یقول ابن هشام ،»القرائن الحالیة« نسمیه 

حقیقة فالخلاف في ال،العلماء في المقدر من الحرفین في الآیة لاختلافهم في سبب نزولها 

لما كان ) القرینة الحالیة (فلو عُلم سبب النزول ،أي في القرینة الحالیة ،)2("»...في القرینة

94، ص 2006بكر عبد االله خورشید، أمن اللبس في النحو العربي، جامعة المصل -)1(
48فهد القحطاني، أثر القرینة الشرعیة، ص-)2(
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،والمراد من الآیة یتنازعه معنیان بحسب حرف الجر المقدر،في تقدیر المحذوف من حرج 

رغبة ال: یكون المعنى))في ((الرغبة عن النكاح وإن كان : یكون المعنى ،))عن((فإن كان 

.في النكاح 

القسم الثاني من القرائن الحالیة لا علاقة لها بإزالة اللبس عن أي نص من النصوصو 

ن استعی،الإطلاع على حقائقهاو أحداث لبلوغ كنهها و وإنما ترتد إلى وقائع  ،طال أم قصر

فيمثاله ما أسهب في التعرض له الإمام ابن القیم رحمه االلهو ،على ذلك بقرائن الأحوال

وهو –ومن ذلك قول أهل المدینة : "على نحو قوله » الطرائق الحكمیة«: كتابه الموسوم ب 

ویكسوها فیما مضى من ،إنه لا یُقبل قول المرأة إن زوجها لم یكن ینفق علیها–الصواب 

.)1("»لتكذیب القرائن الظاهرة لها،الزمان

:السیاق في استعمال الدارسین و القرینة ماهیة 

لقد تكشَّف لي بعد إدمان النظر والتمعن في استعمال الدارسین للسیاق والقرینة في 

في تفسیر ابن كثیر خاصة و ،أن السیاق أكثر ما كان یرد بمعنى النص،مصنفاتهم ذلك بادٍ

أن ما صار یصطلح علیه عند المحدثین بالسیاقو ،بید أنه أشبع فیه استعمال هذا المصطلح

على نزر یسیر جدا سنورده في موضعه من هذه الدراسة إن لا نكا،الخارجي د نعثر له إلاَّ

،هي الكلمة التي تسبق أو تردف ما أشكل من الكلام:فالقرینة اللفظیة ،شاء االله تعالى

والسیاق وأن القرینة،تقع منه موقعا معلوما ومحدَّدا ،فالقرینة إذن هي جزء من هذا السیاق 

على نحو ما ،یراد منه القرینة اللفظیة لا غیر)) قرینة السیاق ((ح إذا اجتمعتا تحت مصطل

زعموا أن في معرض رده على بعض أهل العلم الذین–االله هرحم–ذكره الأمین الشنقیطي 

إن االله یرید { :"سلم لا یدخلن في أهل بیته في قوله تعالىو أزواج النبي صلى االله علیه 

.}لیُذهب عنكم الرجس أهل البیت 

قل لأزواجك إن كنتن { : ال لأن االله تعالى ق،فإن قرینة السیاق صریحة في دخولهن 

:ثم قال بعده،}إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس { : ثم قال في نفس خطابه لهن ،}تردن

.31ص،1998لبنان ،بیروت ،1ط،الجیلدار،الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،ابن قیم الجوزیة-)1(
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وبین ما ،نطابق بین ما أوردناه ،لنتبیّن المعنى بجلاء و ،)1("}واذكرن ما یتلى في بیوتكن {

أیدناه بروح   و ءاتینا عیسى ابن مریم البیّنات و { : عند ابن كثیر في تفسیره لقوله تعالى 

ذاكرا أن منهم من قال }}روح القدس {{ساق ابن كثیر أقوالا لأهل العلم في بیان ،} القدس 

ومنهم لمن یجنح إلى أنه الاسم الأعظم الذي ،وإن منهم لمن یقول هو الإنجیل ،هو جبریل 

" وهو ،ثم ساق بعد ذلك نص ابن جریر ،ن عیسى یحیي به الموتى كا أن أولى            : 

هذا الموضع جبریل لقوله قول من قال الروح القدس في،التأویلات في ذلك بالصواب 

روح القدس على والدتك إذ أیدتك بو إذ قال االله یا عیسى ابن مریم اذكر نعمتي علیك { :تعالى
،] 110/ المائدة[}الحكمة والتوراة والإنجیلو المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب م الناس فيتكلِّ

إذ أیدتك بروح {:فلو كان الروح الذي أیده به  هو الإنجیل لكان قوله ،فذكر أنه أیده  به  

{القدس  ابن (قلت . تكریر قول لا معنى له } الإنجیلو التوراة و الحكمة و وعلمتك الكتاب } 

فهذا الكلام الأخیر من ابن ،)2("لدلیل على أنه جبریل ما تقدم في أول السیاقومن ا): كثیر

إذ ،» أول «وتقییده یتمثل في كلمة ،إطلاق » السیاق« كثیر فیه دلالة واضحة على أن في 

هو الشاهد أو القرینة من ذلك ) في أول الكلام(الدلیل على أنه جبریل في أول السیاق 

. تقیید لا یخفى،»أول السیاق«ي قوله فو ،السیاق المشار إلیه

،واتفقت معانیه،ظهاإلا أن بعض المحدثین یرتضي أن یجعلها من قبیل ما اختلفت ألف

كذلك جاء التأیید من علم النفس حیث أید كثیر من "وفي هذا الشأن یقول أحمد مختار عمر

طیفة منه إلى أنه لا مشاحّة في في إشارة ل،)3("علماء النفس النظریة السیاقیة أو القرینیة 

.الاصطلاح

.18ص،1،ج2005،السعودیةمكة المكرمة،،1علم الفوائد، طأضواء البیان، دارمحمد الأمین الشنقیطي،- )1(
.18، ص1، بیروت ، لبنان ، ج 1القرآن العظیم ، دار ابن حزم ، طابن كثیر، تفسیر- )2(
.72ص،أحمد مختار عمر ، علم الدلالة- )3(
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:توطئة

نقول عن من ،أن ما سیحویه هذا الفصل،بدایة أود أن أنهي إلى علم القارئ الكریم

ما هو إلا شذرات یسیرة من ،ما یلف حوله و فیما ینوط بالسیاق ،أساطین أمتنا السالفین 

اعتزائهم إلى علومهم التي و عارضا بعضها بحسب تصنیف العلماء ،بحر لجي متلاطم 

منهم ملمّا بصنوف من العلوم ،عُرفوا بها  لذلك سأضمّن ،وهذا لا یمنع أن یكون الواحدُ

إذ ،ویتجلَّى ذلك في مصنفات علماء الشریعة ،كلامهم في هذه الرسالة وفق العلم المتناوَل 

هإیالتراهم مرة أخرى موظفین،موظفین لهذا المصطلحاهم یدلون بدلوهم في أصول الفقهتر 

أم ،أَوَجَدْنا هذا المصطلح حاضرا فیما خلَّدوه من تصانیفوسواء علینا،مثلایرالتفسفي

أو لم یكن لا ،أو مراعاة مقتضى الحال،كان استعمالهم له یقع تحت مصطلح القرینة مثلا

.أو لصنوانه ذكر ،وإنما الممارسة الفعلیة تقتضیه من غیر أن یرد له،ولا من ذاك،من هذا

:توظیف السیاق بصدر الأول عي رعیل الو لمحة عن 

نظر إلى الملابسات التي جرى فیهاوال،إن الوعي بحتمیة ضم الكلام بعضه إلى بعض

بجذوره في أعماق التاریخ،الكلام لتتبدَّى الدلالة التي رامها النَّاص وقد اعتمدها نبي ،ضاربٌ

وكم ،الذكر الحكیمالهدى صلى االله علیه وسلم في تفسیر ما انبهم على أصحابه من آي 

من فهوم : قال" ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد االله ،كان بأبي وأمي یقوّم ما اعوجَّ

شق ذلك ] 82/ سورة الأنعام [ } الذین ءامنوا ولم یلبسُوا إیمانهم بظلم { لما نزلت هذه الآیة 

ألم ،ه لیس الذي تعنونإن: أینا لم یظلم نفسه ؟ قال ،یا رسول االله: فقالوا ،على الناس

لا تش{ ) : لقمان ( ا قال العبد الصالح تسمعوا م } رك باالله إن الشرك لظلم عظیمیا بُنيَّ

: أنحاء كما هو مقرر عند أهل العلمةومعلوم أن الظلم على ثلاث،)1(] "13/سورة لقمان[ 

ا انصرف وهمهم إلى النوع ولمَّ،ظلم العبد لأخیه،)الشرك(ظلم العبد لربه ،ظلم العبد لنفسه

بالاعتماد على ،بَیَّن لهم المصطفى علیه الصلاة والسلام المعنى المبتغى،الأول من الظلم

–من منظوري أنا على الأقل –وهو ما سنصطنع له مصطلحا یوائمه ،آیة من سورة أخرى

.793،ص1ج،2،2005الوفاء،طابن كثیر،عمدة التفاسیر،دار-)1(
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من هذه الدراسة أتي تفصیله إن الكلام قد یجمل في موضع لی:وأضیف فأقول  ،فیما هو آتٍ

. لأجل ذلك ینبغي لنا التریث قبل إصدار الأحكام في حق الكُتاب ،في موطِن آخر

وتجدر الإشارة أیضا إلى أن الكاتب إذا راجع نفسه فرجع عن بعض ما كان قد كتب 

.فإنه یُعتد بآخر ما كتب،قبلا

ما جاء في ،من خلال السیاقفطانة الصحابة الأجلاء لبیان الدلالةو ونظیره من نباهة 

ما هم بخارجین منها و یریدون أن یخرجوا من النار { : تفسیر الطبري في تأویل قوله تعالى 

یریدون { : یعني جل ثناؤه بقوله : )الطبري(قال أبو جعفر ] 37/ المائدة[ }لهم عذاب مقیم و 

أن نافع بن الأزرق قال عن عكرمة... یرید هؤلاء الذین كفروا بربهم،}أن یخرجوا من النار

أن قوما یخرجون من النار،أعمى البصر أعمى القلب: لابن عباس رحمه االله  قد و ،یزعُمُ

،ویحك اقرأ ما فوقها: ؟ فقال ابن عباس } رجین منها  ما هم بخاو {  : قال االله عز وجل 

في الأرض أن لهم ماإن الذین كفروا لو{قوله تعالى:یعني ابن عباس،)1("هذه للكفار

لهم  عذاب و القیامة  ما تقبل منهم له معه لیفتدوا  به من عذاب یوم مثو جمیعا  

] .  36/المائدة[}ألیم

إن االله { : ومثیله ما روي عن الإمام علي رضي االله عنه في تفسیر قوله تعالى

سورة[} إذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدلو یأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها 

لرسول وأولي الأمر یأیها الذین ءامنوا أطیعوا االله وأطیعوا ا{ : قوله تعالى و ] 58/النساء

بحیث ربط طاعة أولي الأمر في الآیة الثانیة بالتزامهم بما في الآیة ] 59/النساء[}منكم 

على الإمام أن یحكم بالعدل ویؤدي الأمانة: التي قبلها فقال  وجب فإذا فعل ذلك،حقٌّ

.)2("العدل ثم أمر بطاعتهمو لأن االله تعالى أمر بأداء الأمانة ،على المسلمین أن یطیعوه

عبد  رضي االله عنه فقد أومأ هو الآخر إلى السیاق ) عبد االله بن مسعود( وأما ابن أمِّ

ما نزلت آیة من كتاب االله إلا،الذي لا إله غیرهو فقال " ،الخارجي في فهم نصوص الكتاب

.8ص،1جالمرجع السابق،-)1(
.429ص ،6،ج 2006، لبنان، 1مؤسسة الرسالة ط،عبد االله التركي:تح ،حكام القرآن الجامع لأ،القرطبي -)2(
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أین نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب االله مني تناله المطایا و أنا أعلم فیمن نزلت ؟ و 

وكیف ،لا یمتري اثنان في أن عبد االله ابن مسعود كان من حفاظ القرآن الكریم،)1("لأتیته 

من أراد أن یأخذ القرآن غضا طریا كما ((:الحبیب النبي صلى االله علیه وسلملا وقد قال 

لو أعلم أحدا أعلم بكتاب االله ((: لذلك یكون قوله ))أنزل فلیقرأه على قراءة ابن أم عبد

))...مني

هذا الكلام من ابن مسعود جاء عقب حدیثه عن مدى معرفته و ،تأویلهو أي أعلم بتفسیره 

فدل هذا على أن الإلمام بالأحوال،المفضیة إلى الاهتداء إلى أرجح المعاني،بسبب النزول

تقود إلى الوقوف على المعنى الصائب فیما اختلف في معناه ،دة للنص والمواكبة لهولِّالم

ذلك أیضا على أن الصحابة كانوا على وعي كبیر بما صار عندنا الیوم من ،الأئمة ودَلَّ

.النظریات الحدیثة 

.8ص , 1ج , عمدة التفاسیر , ابن كثیر -)1(
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:لسیاق في استعمال الأصولیین ا

نقول،هم علماء أصول الفقه: الأصولیون ،یحسن بنا أن نبین مرادنا بالأصولیین أولا

أنه یحلو لبعض أهل العلم تقسیم العلم ذلك ،بنا أننا نعني بهم علماء العقیدةهذا لئلا یُظنّ

أما الفروع فهو الفقه ،الأصول عندهم هي مسائل الاعتقادو ،فروعو الشرعي إلى أصول 

.الإسلامي

مرده إلى أن المهتمین  بالسیاق من المعاصرین،وعلة البداءة بعلماء الأصول قبل غیرهم

: بالمصطلح في كتابه الذي أسماه ذا یعزون إلى الشافعي أنه صاحب السبق إلى اصطناع ه

.»الرسالة«

وألفیته ،فألفیت هذا المصطلح یرد في ثلاثة مواضع،هذا وقد عكفت على الرسالة زمنا

بمعنى أنه یجسد مفهومه عملیا من دون إیراد ،في مواضع أخر یكتفي بإیراد مفهومه

. لمصطلح السیاق

فكل هذا ،في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهره ظاهرا یعرفو "... یقول الشافعي في رسالته 

عمله في أول الكلام یشیر إلى أن الدلالة قد تتوارى عن ،)1("»أو آخره،أو وسطه،موجودٌ

،بان لك مراد قائله،وأعطیته نظرك ولبك،)الكلام(حتى إذا فتشت فیه ،الإدراك لأول وهلة

تحیل على ذلك في أول الكلام .أو في آخره،سطهأو في و ،إما بقرینةٍ

فیستدل،]الصنف الذي یبین سیاقُه معناه"[ أما في الموضع الثاني فیوردها تحت باب

واسألهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ یعدون في السبت إذ تأتیهم { : بقوله تعالى 

الأعراف [} یفسقون یوم لا یسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم بما كانوا و حیتانُهُم یوم سبتهم شُرَّعا 

/163. [

52صلبنان ،الرسالة ،دار الفكر ،،الشافعي -)1(
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} وكم قصمنا من قریة كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرین { : قال و 

القریة،وهذه الآیة في مثل معنى الآیة التي قبلها]11/الأنبیاء[ فلما ذكر أنها ،فذكر قصْمَ

.)1("دون منازلها التي لا تظْلِم،ظالمة بان للسامع أن الظّالم إنما هم أهلُها

في موضع آخر من كتابه یذكر لنا الشافعي مناظرة علمیة جرت بینه وبین عالم منو 

للذین یؤلون من { :وذلك في قوله تعالى ،العلماء سنقتصر على ذكر موطن الشاهد منها

أشهر فقلت له هذا لا یتوهمه من خُوطِب به حتى ) : الشافعي(قال ..." }نسائهم تربُّص أربعةِ

.)2("فما في سیاق الآیة ما یدل على ما وصفت ): المناظَر( قال ... سیاق الكلامیُشترط في

لدلالة واضحة على رواج هذا ،في قول الرجل فما في سیاق الآیة ما یدل على ما وصفتو 

.*أي في النصف الثاني من المائة الثانیة هجریة،المصطلح في تلك الحقبة الزمانیة

أجمل و ،خر یدلي بدلوه فیما نحن بصدده في مواطن عدة من فتاویههذا ابن تیمیة هو الآو 

تختلف دلالته و « ":یقول رحمه االله  تعالى،النظرة الشمولیة للموضوع ،ما یستمیز به كلامه 

وكثیر من وجوه اختلافه قد لا ،وتارة بحسب التألیف،تارة بحسب اللفظ المفرد،)أي الكلام(

.)3("»قد یظهر قصده بدلالة الحال و ،رجع فیه إلى قصد المتكلمبل ی،یكون یبین بنفس اللفظ

حینئذ إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلىو « یقول أیضا و 
لما والأحوال التي اختصوا بھا، وأقوال الصحابة فإنھم أدرى بذلك لما شاھدوه من القرائن 

.                                      )4(»العمل الصالحوالعلم الصحیحولھم من الفھم التام 

.62الشافعي ،الرسالة،دار الفكر، لبنان ،ص-)1(
.581المرجع نفسه ،ص-)2(
من 204مام أبو حنیفة، وكانت سنة وفاة الشافعي في ه وهي السنة توفي فیها الإ150عام ولد الإمام الشافعي بغزة -*

.هجرة سید الأنام
.62القرى ،ص ،جامعة أم2005فهد الشتوي ،دلالة السیاق وأثرها ،-)3(
.62المرجع نفسه ،ص-)4(
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إذ یقول ،لا تدع أي مجال للشك،مع لنوعي السیاق بعبارة واضحةوأما قوله الآتي فهو جا

به من القرائن اللفظیة ما یحف و فإنه الدلالة في كل موضع بحسب السیاق «:"فیه 

.)1("»والحالیة

: فهو الآخر لا یقل كلامه أهمیة عن كلام شیخه ،وأما العلامة ابن القیم تلمیذ ابن تیمیة

لك من ذ،التي تناولت جوانب لا بأس بها من النظریة السیاقیةنصوصه العدیدة،ودلیله

القطع بعدم احتمال غیر مراد و ،وتعیین المحتمل،السیاق یرشد إلى تبیین المجمل« : قوله

وهذا من أعظم القرائن الدالة على ،وتنوع الدلالة،وتقیید المطلق،تخصیص العامو ،المتكلم

.)2("»وغالط في مناظرته،نظرهغلط في،فمن أهمله،مراد المتكلم

یَقول عن،نیاتهم إلى ثلاثة أقسامو وفي تقسیمه للألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمین 

والقطع ،وللظهور مراتب تنتهي إلى الیقین،أن تظهر مطابقة القصد للفظ: القسم الأول 

،حال المتكلَّم بهو واللفظیة  ما یقترن به من القرائن الحالیةو بمراد المتكلم بحسب الكلام نفسه 

.)3(»وغیر ذلك 

مراعاة ما یقتضیه الحال في استصدار الفتوى فیجعل لها فصلا بعنوان،وأما فیما یخصُّ

،)4(]"العوائدو واختلافها بحسب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات ،في تغیر الفتوى[

فقد جاء رجل لابن عباس رضي االله ،علماءوابن القیم في صنیعه هذا لم یكن بدعا من ال

وجاءه ،وأمارات نیَّة القتل بادیة على محیاه فأفتاه بأن لا،عنه یستفتیه إن كان للقاتل توبة

.جوابه ومن یحول بینك وبین التوبةفكان ،أمارات التوبة والندم بادیة علیهو ،رجل كله وجل

ره أیضا عرض للأثر الذي یلقیه السیاق هو بدو ،سلطان العلماء العز بن عبد السلامو 

وأبان أن العبرة في الكلام ،فیتوضح المجمل من الكلام بذلك ویتعین المحتمل،على الدلالة

وذلك في معرض حدیثة عن الغرض ،لا في الألفاظ والمباني،المعانيو تمثل في المقاصد 

وترجیح ،بین المجملاتالسیاق مرشد إلى ت«:"وهذا نص بیانه،الذي یُساق لأجله الخطاب

.  70ص،السابقالمرجع -)1(
.71صالمرجع نفسه ،-)2(
.517،ص4،جه1423،السعودیة ،1ابن قیم الجوزیة ،إعلام الموقعین دار ابن الجوزي ،ط -)3(
.337صنفسه ،المرجع -)4(
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فكل صفة وقعت في سیاق ،وكل ذلك بعرف الاستعمال،تقریر الواضحاتو ،المحتملات

فما كان مدحا بالوضع فوقع ،كل صفة وقعت في سیاق الذم كانت ذماو ،كانت مدحا،المَدْح

وتهكماو في سیاق الذم صار ذما  ق إنك أنت العزیز ذ{ :همثال،بعرف الاستعمال،استهزاءً

أي الذلیل «قوله ،)1(»أي الذلیل المهان لوقوع ذلك في سیاق الذم،]49/الدخان [} الكریم 

بید أن الكلام ورد في ،لأن المعنى لا یستقیم إلا لذلك،بیان الغرض من الكلام»المهان

إن كان ظاهر و ،سیاق الحدیث عن العذاب الذي سیلحق المعاندین من الكفار یوم القیامة

.یفید المدح،ل إن شئت الكلام في أصل الوضعأو ق،الكلام

تلقي بظلالها على ما یستفاد من ،كما نَبِه الدارسون الأصولیون إلى مسألة ذات بال

أي عموم الحكم ،»النكرة في سیاق النفي تفید العموم«:ألا وهي قولهم،الأحكام الشرعیة

ب له تاج الدین السبكي في ،الشرعي النكرة  في : "[تحث عنوان » موانعمنع ال«وهذا ما بوَّ

معنى هذا التقعیدو ،أي تفید العموم،)2(]"سیاق النفي تعم نضرب علیه مثال كلمة ،لِنتبیَّنَ

ما أن بو إثباتا في لحاقه، و ،فهي كلمة تضمنت نفیًا في سیاق الكلام،)لا إله إلا االله(التوحید 

،عَظم أم حقر،تنصرف إلى كل معبودفإن دلالتها ،وردت نكرة في سیاق النفي» إله«كلمة 

.إذا عُبِد من دون االله،صلح أم طلح

قاعدتهم الفقهیة التي أصّلوا لها وهي  ترك الاستفصال في مقام الاحتمال یفید  «:وتعدُّ

ذلك أن ترك النبي صلى االله ،من صمیم المعاني التي تستفاد من السیاق» العموم في المقال

أو هو ،إن كان مثلا موجه للرجل دون النساء،إطلاق الخطابعلیه وسلم التفصیل في

.قرینة تفید التعمیم،إلخ...خاص بوقت من الأوقات

:السیاق في استعمال المفسرین 

لأجل ذلك،لهو عظیمة من عظائم الآثام،ما من شك في كون القول عن االله بلا علم

قد كان السلف  الأوائل  و ،لعالمین موقّعین عن رب ا،جعلت الشریعة  الغراء  المفتین

قولهم في هذا الشأن،یتحرّجون أیَّما تحرج أن یفسروا كلام االله تعالى وقد أثر عن ،لذلك قَلَّ

.»فقد أخطأ ،من قال في كتاب االله برأیه فأصاب«:أبي بكر الصدیق أنه قال

.70فهد الشتوي ، دلالة السیاق وأثرها ،ص-)1(
.177،بیروت ،ص1،1999تاج الدین السبكي  ،منع الموانع ،دار البشائر ،ط-)2(
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رجمان القرآن عبد االلهمعاني غریب القرآن الكریم مما انبرى له حبر الأمة وتبیانویعد 

إذ كانت تلك الجهود بمثابة اللبنة الأولى في صرح بیان الدلالة ،بن عباس رضي االله عنه

،لما كانت الحاجة ماسة إلى تفسیر القرآن الكریمو ،بیان مراد االله تعالى بخاصةو ،بعامة

فاضل عنهم أفادت ثلة من أو ،ورث لفیف من التابعین التفسیر عن الصحابة الأطهار

وفي طلیعة هاتیك التفاسیر التي كتب لها القبول ،فكُتب الخلود لبعض التفاسیر،العلماء

.ذلك السفر الضخم الذي ینهض على التفسیر بالمأثور،تفسیر الإمام الطبري،والبقاء

ولكنه ،بذكر المصطلح إِلا یسیرا،ألفیته لا یحتفي،بعد تصفُّحي للعدید من صفحاتهو 

لبس لأن من الآي ما هو بیِّن الدلالة لا ،ومه ومقتضاه متى استدعى الأمر ذلكیعمل بمفه

.فلا نكون حینئذ بحاجة إلى التفسیر عن طریق الأحوال والقرائن،فیه

آن أوان إیراد بعضا مما انطوى علیه تفسیر الطبري مما هو مرتد إلى السیاق،والآن

.بمفهومه الأرحب

وقال االله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وءاتیتم { : تأویل قوله تعالىالقول في :"قال الطبري 

رتموهم وأقرضتم االله قرضا حسنا و الزكاة  إني » إني معكم«،] 16/المائدة[}ءامنتم برُسُلي وعزَّ

استغنى بما ظهر ،وفي الكلام محذوف...ناصركم على عدوكم وعدوّي الذین أمرتكم بقتالهم

) لهم(فترك ذكر،وقال االله لهم إني معكم: وذلك أن معنى الكلام ،همن الكلام عمَّا حذف من

تعالى هي في سیاق قوله ،]16/المائدة [} ولقد أخد االله میثاق بني إسرائیل{: استغناء بقوله 

:تعالىأن قولهى الكلام تدل علولا دلالة في...ومعطوف علیه}اذكروا نعمة االله علیكم{:

مصروف عن خطاب الذین ابتدئ بخطابهم في أول } ن العالمین وآتاكم ما لم یأت أحدا م{

فیما أوردناه یعمد و ،لأن بعض المفسرین زعم أن هذه الآیة في حَق الأمة المحمدیة،)1("الآیة

.الآیة التي أشكل على العلماء تأویلها جریر إلى السیاق اللغوي فیفسر بهابن 

:»التفسیر الكبیر«من ذلك  قوله في ،سلكولابن تیمیة  نصیب لا بأس به من هذا الم

،وما یجوز عندهم أن یرید به العربي،)في تفسیر القرآن الكریم(الآخرون راعوا مجرد اللفظ و 

المرء {: في قوله تعالىو ،)2("لسیاق الكلامو ،من غیر نظر إلى ما یصلح للمتكلم به یوم یفرّ

.118،ص10،مكتبة ابن تیمیة ،القاهرة ،ج2الطبري ،جامع البیان ،ط-)1(
.222،ص2ابن تیمیة ،التفسیر الكبیر دار الكتب العلمیة ،بیروت ،ج-)2(
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یعمد إلى بیان مدلوله بالتعویل على ] 36ـ34/المعارج[} بنیهو ه تصاحبو أبیه و أمه و من أخیه 

إنما ما اشتهر به البلاغیون في حدیثهم عن و لا أعني بذلك سبب النزول و ،السیاق الخارجي

لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن یبدأ :" فیقول متسائلا،مطابقة الكلام لما یقتضیه المقام

فتارة یقتضي ،ل مقام بما یناسبهإن الابتداء یكون في ك: قلت –ثم یجیب -بالأهم ؟ 

لأن المقصود بیان ،هنا المناسبة تقتضي الابتداء بالأدنىو ،تارة بالأدنىو ،الابتداء بالأعلى

لم یكن في ذكر الأبعد فائدة ،فلو ذكر الأقرب أولاً،فراره عن أقاربه مفصلا شیئا بعد شيء

من الأقرب،طائلة حصل للمستمع استشعار الشدة ولما،دفر من الأبع،فإنه یعلم أنه إذا فرَّ

فعلم أن ،)یفر المرء من أخیه(فقیل أولا ،فابتدئ بنفي الأبعد متنقلا منه إلى الأقرب،مفصلة

فعلم ،)أبیهو وأمه (فقیل ،یجوز أن لا یفرو ،قد یجوز أن یفر من غیره و ،ثم شدة توجب ذلك

بحیث توجب الفرار مما لا ،ها طامةفعلم أن) بنیهو وصاحبته (فقیل ،أن الشدة أكبر من ذلك

.)1("البنونو إلا في غایة الشدة وهي الزوجة ،منهیفر

أما ابن القیم في تفسیره القیم الذي جُمع من شتات الكتب فقد منح هذا المفهوم حقه 

قل ادعوا االله { :هو قول الحق سبحانه وتعالىو ألا ،نجتزئ منه بشاهد وحید،مستحقهو 

فهذا الدعاء المشهور ] " 110/الإسراء[} ا تدعوا فله الأسماء الحسنى امّمن أیّأودعوا الرح

ثم یرشدنا ابن القیم إلى كیفیة اهتدائه إلى ذلك -،)أي لیس بدعاء العبادة(وأنه دعاء المسألة 

یا : فیقول مرة ،سلم یدعو ربهو كان النبي صلى االله علیه «قالوا.وهو سبب النزول - فیقول

لاهین فأنزل االله هذه فظن الجاهلون من المشركین أنه یدعو إ،یا رحمن: ة ومر ،االله

.)2("»الآیة

.94،ص6،جالسابقالمرجع -)1(
.243وزیة ،التفسیر القیم ،دار الفكر ،بیروت ،صابن قیم الج-)2(
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فعلینا بتفسیر ابن ،ناعیقر به نو لننعم به » السیاق«بمصطلح بصارناإذا أردنا أن نملأ أو 

.فقد احتمل من ذلك حملا ثقیلا،كثیر

)1(..."فإن لم تجده فمن السنة،هوالغرض أن تطلب تفسیر القرآن من:" یقول ابن كثیر

: عن آیة من القرآن فقال ،سألت عبیدة السلماني: عن محمد بن سیرین : " ویقول أیضا

یر في هذین النقلین بین یجمع ابن كث،)2("ذهب الذین كانوا یعلمون فیم أنزل القرآن

.الخارجيو الداخلي : السیاقین

وجدته لا ،وظیفات ابن كثیر لمصطلح السیاققلبت الفكر في تو ،وبعدما أمعنت النظر

، والأمثلة علیه ›نص الكلام‹عنده بمعنى يءدائما یجو ،یزیغ قید أنملة عن السیاق اللغوي

عن عبد االله بن «"على نحو قوله عقب سوقه لهذا الحدیث ،في تفسیره أكثر من أن تحصر

: إني أجد قوة قال: فقلت ))ي شهراقرأ القرآن ف((: قال لي صلى االله علیه وسلم : قال وعمر 

فهذا السیاق ظاهره یقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل .))لا تزد على ذلكو فاقرأه في سبع ((

.)3("من سبع

إلا أنه خرّیج المدرسة ،إن كان رحمه االله تعالى معاصراو وأما العلامة الأمین الشنقیطي 

فقد ابتدع ،ع في بلاد شنقیط حتى صار موسوعیاوالآیة على ما أقول أنه ترعر ،التقلیدیة

وابتداعه یكمن في سلوكه هذا ،ل في تفسیره للقرآن الكریم بالقرآنثُطریقة في التفسیر تمْ

.المسلك من أول الكتاب إلى منتهاه

اعلم أن من أهم المقصود بتألیفه و" : ففي بیان الغرض من تألیفه للتفسیر یقول 

.)4("الثاني بیان الأحكام الفقهیةو ...القرآن بالقرآنبیان : أحدهما:أمران

}فوا بالبیت العتیقولیطوَّ{:"لك في  قوله تعالىذو ،الاشتراك : ومن الأمثلة التي عرض لها

.13،ص1،ج2002،دار ابن حزم ،بیروت 1ابن كثیر ،تفسیر القرءان العظیم ،ط-)1(
.17،ص1المرجع نفسه،ج-)2(
.17،ص1المرجع نفسه،ج-)3(
.8،ص1ج،2005،مكة المكرمة، 1محمد الأمین الشنقیطي ،أضواء البیان ،دار علم الفوائد ،ط-)4(
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وعلى ،وعلى المعتق من الجبابرة،فإن العتیق یطلق بالاشتراك على القدیم] 29/الحج [

ت التي وضعت للناس في قوله أنه أقدم البیو وتصریح االله ب،كلها قیل في الآیة،الكریم

)1(]"96/آل عمران[} إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین { :تعالى

).القدیم(یدل للأول 

:السیاق البعید والسیاق القریب 

ونعني بالسیاق القریب،هذان مصطلحان اصطنعناهما لانسحابهما على جمیع النصوص

وأما السیاق ،عن الكلام إشكاله من قرائن لفظیة تكون مجاورة لما انبهم من الكلامما أزال

،فهي القرائن اللفظیة التي نجدها هنا وهناك من ذات الكتاب بعیدا عن سیاق الكلام،البعید

ولا یمنع من ذلك ،الذي هو تحت قید المعالجة والتحلیل بغیة توجیه دلالته الوجهة المرجوة

على اعتبار أن الكاتب حین یفرغ ،لقرینة في كتاب مغایر إن اعتاص علینا الأمرأن تكون ا

أن یعاود مكابدة عناء التألیف من و لا یلبث ،ما هو إلیه إلا استراحة محارب،من الكتابة

.جدید

على أن بعض الدارسین المعاصرین اصطنعوا مصطلحات یقتصر تنزیلها على نص

:في القرآن الكریم على ثلاثة أضرب–اللغوي -سیاق جاعلین ال،القرآن الكریم

على المعنى المراد: سیاق الآیة) أ وقد رأینا نماذج من ،وهو أن یكون سیاق الآیة دالٌّ

.ذلك فیما مضى

قریبة نسبیا مما ،وهو أن تكون القرینة التي تقودنا إلى الدلالة المرادة: سیاق السورة) ب

.ذلك في السورة ذاتهاویتأتى،أشكل علینا

مثاله ما جاء عند و ،هو أن تأول آیة من سورة بآیة من سورة أخرىو : السیاق القرآني ) ج

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینَهم تفیض من الدمع { :الطبري في تأویل قوله تعالى

فقد أوضح ] 83/مائدةسورة ال[ } مما عرفوا من الحق یقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدین

} فاكتبنا مع الشاهدین { : وفي قوله ،أن الآیة نزلت في وفد النصارى الذین بعثهم النجاشي

.10ص،1،جالسابقالمرجع–)1(
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یقول ،یعنون بالشاهدین محمدا صلى االله علیه وسلم وأمته " یورد الطبري قول ابن عباس 

شهداء على كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا و { : الطبري أن ابن عباس یتأول قوله تعالى 

.)1(]"143/البقرة [} الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا 

)عند المفسرین" السیاق"دلالات (:أنماط ورود السیاق عند المفسرین

وجدتها تحوم حَوَمَانا » السیاق«تقدیر في استعمالات المفسرین لمصطلح و بعد تفكیر و 

.  حول ثلاثة مفاهیم

ولا تحصى،»نص الخطاب«ورود السیاق بمعنى: أولها  .         ونظائر هذا الضرب لا تعدُّ

ومثاله ما عند ابن العربي في قوله ،السیاق بمعنى الغرض الذي سیق له الكلام: ثانیها

أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أیمانكم ومن لم یستطع منكم طَوْلا{ :تعالى 

فمن ...،في فهم سیاق الآیة: المسألة الثانیة...«یقول ،]25/النساء[} من فتیاتكم المؤمنات 

إن ابن العربي في كلامه ": یقول فهد)2(»...العلماء من قال إنها سیقت مساق الرخص

.)3("السابق یقرر أن السیاق هو الغرض من الكلام 

وبیان هذا في قوله : "»أصوله«یقول السرخسي في،السیاق بمعنى سبب النزول: ثالثها 

م الربا { : تعالى نص في الفرق بین البیع ،فإنه ظاهر في إطلاق البیع} وأحل االله البیع وحرَّ

)لأجل بیان هذه الدلالة(لأن السیاق كان لأجله 1-:الرباو 

.)4("لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بین البیع والربا 2-

ننتهي إلى أن السیاق الذي كان لأجل بیان دلالة ،(1-2)لال مقایسة الجملتین من خو 

سبب النزول ،بعبارة أوضحو ،هو ادعاء الكفرة أن البیع مثل الربا،التفرقة بین البیع والربا

.ل البیع وحرمة الرباكان لأجل بیان دلالة حِ

.507الطبري ،جامع البیان ،ص-)1(
.21فهد الشتوي ،دلالة السیاق وأثرها ،ص-)2(
.21المرجع نفسه ،ص-)3(
.22ـ21،صنفسهالمرجع -)4(
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:السیاق في استعمال اللغویین 

إنما أعنيو ،)النحو بمفهومه الفضفاض(ههنا المقابل لعلم العربیة لا أعني بعلم اللغة

غیر أني أقصي منه البلاغة العربیة لأجل أني ،به علم اللسان العربي من منظور خلدوني

.سأفردها بكثیر من البسط والبیان

لا یجهلون ما للسیاق من أهمیة ،هذا وكان اللغویون العرب منذ فجر الدرس اللغوي

أعمالهم الأولى في تصنیفهم للكلم في ،وى في كشف ما توارى من الدلالاتقص إذ تعُدُّ

استنادا إلى تموضعها ،وشرح بإزاء ذلك ما احتمل أكثر من معنى،من ثم شرحهاو ،معاجم

ومن أمثلثه ما كان یعرض ،من صمیم ولب إبانة الدلالة من خلال السیاق،بین عدید الكلم

في مقاییسه من إیراد المفردة وشرحها ثم وضعها في –من اللغویین وغیره -له ابن فارس

إنا { الدین قال االله تعالى :الأمة :ما یلي» أمة«وفي ذلك یقول عن مفردة ،سیاقها اللائق بها

إن إبراهیم {:وقیل . وكل قوم نسبوا إلى شيء وأضیفوا إلیه فهم أمة،} وجدنا آباءنا على أمة 

ولتكن منكم أمة {:الأمة جماعة العلماء كقوله تعالىوقد تكون.هتدى بهأي إماما یُ} كان أمة

وهم ،إن فلانا لطویل الأمة: تقول العرب،الأمة القامة: قال الخلیل و ،}یدعون إلى الخیر

.)1("بعد حین ،}وادّكر بعد أمة { :والأمة في قوله تعالى .طوال الأمم

،الضرب معروف:ضرب :"ابن منظوریقول » ضرب«وفي لسان العرب في مادة 

ضربت ،طبعه: وضَرَب الدرهم ،ضاربه أي جالدهو ،شدید الضرب: رجل ضارب ومِضْرَبٌو 

ضرب في الأرض خرج فیها تاجرا أو ،خَفَقو نَبَض : ضرب العِرْق والقلب ،لدغت: العقرب 

.)2("ذهبتْ: الطیرُأي یكسِبُه ضربت: فلان یضْرِب المجْدَ،رُمِي بها: ضُرِب ببلیة ،غازیا

یَندرج أیضا في إطار مفهوم النظریة ،من بعض القضایا اللغویة ما طرقه فقهاء اللغةو 

.   كیفیة استمازة الدلالة فیهما و ،في نحو حدیثهم عن المُشترك اللفظي بنوعیه،السیاقیة

هل الزیغ في سیاق ذب ابن الأنباري عن لغة العرب في رده على من وسمهم بأو 

.28ـ27،ص1معجم مقاییس اللغة،جابن فارس ،-)1(
.2565لسان العرب صابن منظور،-)2(
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وذلك لتعاور اللفظ ،قلة  البلاغة في لغتهمو الالتباسلمّا ألصقوا تهمة كثرة ،الإزراء بالعربو 

إن : "...یقول،فلا یعرف حسبهم المخَاطَب أیهما أراد المتكلم،الواحد على معنیین مختلفین

إلا لا یعرف معنى الخطاب منه و ،ویرتبط أوله بآخره،كلام العرب یصحح بعضه بعضا

لأنها ،فجاز وقوع اللفظة على المعنیین المتضادین،واستكمال جمیع حروفه،باستیفائه

لا یراد بها في حال و ،یأتي بعدها ما یدل على خصوصیة أحد المعنیین دون الآخرو یتقدمها 

.)1("الإخبار إلا معنى واحدٌو المتكلم 

على المشترك اللفظي الذي تتفقما قاله ابن الأنباري عن الأضداد ینسحب كذلك : أقول 

.التدابرو مبانیه وتختلف معانیه اختلافا لا یرقى إلى التنافر 

،مباحث أصول النحوو وابن جني في كتابه الخصائص الذي جمع فیه بین مباحث فقه اللغة 

إن على ،هو الآخر قد كان له النصیب الأوفى في طرق ما یرتد إلي مفهوم النظریة السیاقیة

وإلیك نص مقاله حول قول نُعیم ،وإن على مستوى القرینة الحالیة،لقرینة الصوتیةمستوى ا

:                                                         بن الحارث بن یزید السعودي 

بَعْلِي هذا بالرَّحى المتقاعِسُأَ ***- وصكَّت وجهها بیمینها - تقول"

لأعلمنا –من غیر صك الوجه –أبعلي هذا بالرحى المتقاعس :فلو قال حاكیا عنها

علم بذلك قوة إنكارها ،صكت وجههاو : لكنه لما حكى الحال فقال ،بذلك أنها متعجبة منكرة

لو شاهدتها لكنت و ،غیر مشاهد لها،هذا مع أنك سامع لحكایة الحال.الصورة لهاوتعاظم

.                      )2("كالمعاینلیس المُخْبَر:قد قیلو ،أبینلعظم الحال في نفس تلك المرأة و أعرف بها

وإنما أفادنا ،ما جاء به ابن جني في هذا المقول لم یفض بنا إلى دلالة غائبة أو غائمة

.                  ما كان لنا أن نهتدي إلى ذلك لولا القرینة الحالیة،دقة في المعنى وزیادة في الدلالة

بها عن اللفظ إن ،فرد أیضا ما للقرینة الحالیة من أثر على تبین المعنىوی فیستعاضُ

،ثم أرسله،من ذلك أن ترى رجلا قد سدَّد سهما نحو الغرض:"فیقول ،اقتضى الحال ذلك

.2009،189،دار ابن خزیمة،السعودیة،1د الحمد،فقه اللغة،طمحم-)1(
.74- 73ردة االله،دلالة السیاق،ص-)2(



:                                                                           الفصل الأول 
في التراث العربي ظریة السیاق ن

32

الآن في حكم الملفوظ ) فأصاب(،أي أصاب القرطاس،القرطاس واالله: فتسمع صوتا فتقول 

. )1("غیر أن دلالة الحال نابت مناب اللفظ،في اللفظإن لم یوجدو ،به البتة

عن الأثر الذي تحدثه قرینة تمطیط الصوت ،في سیاق آخر یكشف فیه لنا ابن جنيو 

و وه-،وعلى تبین الفروق الدلالیة بین تأدیة النطق بطریقة طبیعیة،على الدلالة،وتمدیده

:     فیقول،الزیادة من حدة الصوت فیهو یته باستطالة الكلام بین تأدو –ما یوافق المكتوب 

سیر    :وذلك فیما حكاه صاحب الكتاب من قولهم ،دلَّت الحال علیهاو وقد حذفت الصفة "

وكأن هذا إنما حذفت الصفة فیه لِمَا دل من الحال ،لیل طویل: وهم یرید منه ،علیه لیل

في كلام،على موضعها التفخیم و التطریح و القائل لذلك من التطویح وذلك أنك تُحِسُّ

،وأنت تحس ذلك من نفسك إذا تأملته،طویل أو نحو ذلك: والتعظیم ما یقوم مقام قوله 

ب فتزید في قوة اللفظ ،كان واالله رجلا : الثناء علیه فتقول و وذلك أن تكون في مدح إنسان 

أي رجلا ،وعلیها،وت بها لتمكن في تمطیط اللام وإطالة الصو ،هذه الكلمة)واالله(

.)1(..."فاضلا

ومن الصور الأخرى للسیاق عند اللغویین ما سلفت الإیماءة إلیه عند حدیثنا عن قرینة 

ق به بین المعاني ر یف،ظاهرة انفردت بها اللغة العربیة،والإعراب كما لا یخفى،الإعراب

جني الذي یرى أن الإعراب هو ومن جملتهم ابن ،المتكافئة كما أوضح ذلك جمهور النحاة

فإن : " یقول فیه ،لابن عصره ابن فارس كلاما أشبه بهذاو ،الإبانة عن المعاني بالحركات

لم یفرّق بین » ما أحسن زید«ألا ترى أن القائل إذا قال ،الإعراب هو الفارق بین المعاني

بها لوم الجلیلة التي خصتمن الع"ویقول أیضا ،)2("الذم إلا بالإعراب و التعجب والاستفهام 

الذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ ،العرب  .)3("الإعرابُ

مما یدل على وعي ابن فارس الكبیر بأن الكلام لا تطفو دلالته إلى السطح في كلو 

ما أورده تحت باب الخطاب من ،وإنما في بعض مراحله لا تتحقق الدلالة إلا بقرائن،أطواره

.75،صالسابقالمرجع -)1(
.75ص،نفسهالمرجع -)1(
.35، ص 1997،، بیروت 1للغة ، دار الكتب العلمیة ، طابن فارس ، الصاحبي في فقه ا-)2(
43ص ،المرجع نفسه–)3(
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فأمّا من لا یعرفهما فقد یمكن القائل إفهام ...والآخر التصریف،أحدهما الإعراب: وجهین

فیه تُمیَّز المعاني ویُوقف ،فأما الإعراب...السامع بوجوه یطول ذكرها من إشارة وغیر ذلك

زیدْ« :وذلك أن قائلا لو قال ،على أغراض المتكلمین ما «فإذا قال...غیر معرب» ما أحسنْ

زیدٍ«أو»زیدًاأحسنَ زیدٌ«أو» ما أحسنُ ن بالإعراب عن المعنى الذي أبا،»ما أحسنَ

.فالإعراب هو الذي أفادنا أن الجملة الأولى تعجب والثانیة استفهام والثالثة نفي،")1(أراده

:السیاق عند البلاغیین 

یدفع بالباحث المحقق بأن یتزود لرحلتین هامتین،إن الحدیث عن السیاق عند البلاغیین

ومن ،إلى ملمح التمام والكمال،من ملمح الخِداج،یستقرئ فیهما مراحل تطور مفهومین

فیه الحُجُب،طور اكتنف بكثیر من الغموض والضبابیة البلاغة ،إلى طور تبددتْ بَیْد أنَّ

وفي هذا المقام یجدر بنا أن ،مطابقة الكلام لما یقتضیه الحال مع فصاحة ألفاظه: ب حُدَّت

نسائل فیها ما وصلنا من مصادر ومراجع عن أهم ،نثیر بطائفة معتبرة من المساءلات

صلبهما  بها هذان المفهومان إلى أن اكتهلا واشتدَّ وقد تم ذلك على مدار –الأطوار التي مرَّ

نسائلها عن المباحث البلاغیة التي بُثت في كتب النقد والإعجاز القرآني و –قرون متطاولة

على بنات ألفاظهما حیث تبلورت وأضحت ،إلى أن تهیَّأ لها الاستقلال والانفصال،وسُكبِتْ

،ةفاغتدى متفرعا إلى علوم ثلاث،هعیمواضو مصطلحاته و له نظریاته ،علما قائما برأسه

بمنأى عن »مراعاة مقتضى الحال«أحد من الناس الحدیث عن مفهوموسنبین أنه لیس بمقدور
إذ لا یُمكن للخطاب أن یكون بلیغا إلاَّ،ذلك أنه لا بلاغة من دون هذا المفهوم،»البلاغة«

فیه ما یقتضیه الحال والمقام .إذا رُوعِيَ

.143، ص السابقرجعالم–)1(
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:الانفصالىالبلاغة من المنشأ إل

،والنقد الأدبي،نشأت فتیة في رحاب إعجاز القرآن الكریم،ریب أن البلاغة لمَّا نشأتلا

على یدي شیخ ،فاكتهلت واستوت على عودها،فأخذت في التنامي إلى أن بلغت قُنة مجدها

. ه 5ني في القرن البلاغة عبد القاهر الجرجا

أن نستبین مراحل ،»مراعاة ما یقتضیه الحال«لذلك یحسُن بنا قبل الحدیث عن مفهوم 

إلى أن نبلغ طور التقسیم والتأسیس ومنهجیة ،تطور هذا الفن الذي شغل الأكثرین وقت ذاك

.من جاء بعدهو اكي على حسب ما ارتضاه السكّةالفصل بین فنونه الثلاث

ولا یعني،)ه180ت (لسیبویه » الكتاب«ارات الأولى لعلم البلاغة قد تضمَّنها إن الإش

على ما في أیدینا من و ،أنه قد حاز قصب السبق إلى ذلك،هذا إنما كلامنا منصبٌّ

بلغاء كانوا أسبق زمانیا و الفصاحة لعلماء و إلا فقد بلغتنا بعض التعاریف للبلاغة و ،التوالیف

.من سیبویه

البلاغة كلمة تكشف عن ((: لخلیل یدلي بدلوه في إیضاح مفهوم البلاغة فیقول فهذا ا

مجاز «كما یعد كتاب))بعد منتهاهو البلاغة ما قرب طرفاه (( وقال مرة أخرى،)1())البقیة

،الحدیث عن مجازات القرآن الكریمفيمن التصانیف الرائدة ) ه211ت (لأبي عبیدة » القرآن

،}طلعُها كأنه رؤوس الشیاطین { :ىیفه أنه سُئل عن قول االله تعالألقد كان الداعي إلى تو 

بمعنى ،»المجاز«كان یستعمل كلمة و )2(»ثمار القلوب«ذكر ذلك أبو منصور الثعالبي في 

المجاز و ،)3(تارة أخرى صرف اللفظ عن استعماله العام إلى غیرهو ،التأویل والتفسیر تارة

لذلك نلفیه أحیانا یستشهد بآیة متضمنة ،عند الجرجانيعنده لم یكن على ما انتهى إلیه

.على أنها مجاز،لأسلوب الالتفات

.242، ص1981، 5ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر، دار الجیل،ط-)1(
.77ص,2009،القاهرة،دار المعارفثمار القلوب،أبو منصور الثعالبي،:ینظر–)2(
.17عبد العزیز عتیق، في تاریخ البلاغة العربیة، ص-)3(
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حیث أثار فیه ،للجاحظ» التبیینو البیان «كتاب ،من الكتب الرائدة في هذا المضمارو 

،ونظم المعاني،العدید من القضایا النقدیة البلاغیة نحو حدیثه عن نظم الخطب ونظم القرآن

.الفصاحةو ده لطائفة حسنة من النقول عن الأئمة في تعریفهم للبلاغة إیراو 

الفصاحة «:"فیقول،في هذا الكتاب نلفیه یستعمل لفظ الفصاحة في مرادف البلاغةو 

وهو بذلك لا یحصر «: وعلیه یعلق الحاج صالح فیقول ،»المتصنعة لا علاقة لها بالبلاغة 

وهو موافق )1("»الفصاحة هي البیان والطلاقة عندهالفصاحة في السلامة اللغویة وإنما 

كل ((: فقال ،لما سئل عن البلاغة) ه220ت (ویعزز ما یجنح إلیه بقول العتابي ،للوضع

وهذا المفهوم یتطابق مع ،))لا استعانة فهو بلیغو من أفهمك حاجته من غیر إعادة ولا حبسة 

} انًا وأخي هارون هو أفصح مني لسَ{ :وذلك في قوله تعالى ،ما ورد في القرآن الكریم 

: وقوله،]13/الشعراء[ } لا ینطلق لساني و یضیق صدري و { : في قوله و ،]34/ القصص [

ففصاحة اللسان عند البلاغیین في هذه ،]27/طه[} احلل عقدة من لساني یفقهو قولي و { 

أن الفصاحة والبلا،طلاقته بغیة حصول الإفهامتعني،الأثناء عرفتا تطورا دلالیا ،غةإلاّ

حیث أشار إلي ذلك أبو ،الرابع الهجريو بدأ التفریق بینهما في القرنین الثالث و "،فیما بعد

.)2("»سر الفصاحة«صاحب كتاب ،)ه466ت (هلال وأخذ منه الفكرة ابن سنان الخفاجي 

ك إلى وكل شيء أوصل،وهو بذلك یقصد البلاغة والفصاحة،»البیان«ویعرّف الجاحظ 

والبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب : " الإفهام فقال و الفهم 

الإفهام ... دون الضمیر فذلك هو البیان في ذلك ،أوضحت عن المعنىو فبأي شيء بلغْتَ

.)3("الموضع

،كما عقد بابا للأسجاع من غیر أن یأتي بالتقاسیم التي انتهى إلیها في نهایة مطافه

منها ماله حكم الرفع إلى النبي ،قول التي زخرت بالأسجَاع ن كتابه العدید من النُّإنما ضمّو 

.صلى االله علیه وسلم 

.51، ص2007م للنشر الجزائر وفب، ملغوي عند العر عبد الرحمن الحاج صالح، السماع ال:ینظر–)1(
.59، صنفسهالمرجع -)2(
.76، ص1، ج1998، 7، طلبیان والتبیین، مكتبة الخانجي الجاحظ، ا-)3(
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یعرض فیه  ،)ه210ت (كلاما مطولا لبشر بن المعتمر،ولعل من أهم ما ضمَّنه كتابه

غیر أنه وربما ،بلیغأسفرت عن كلام،وأُخِذ بها،التي إذا ما التُزِمت،جملة من النصائح

إلا أن الجاحظ اكتفى بما أورده من ،یُلتفت فیه إلى مراعاة مقتضیات الأحوال،لأول مرة

.وأخرى شعریة ،لا تمثیل بنماذج قرآنیةو ،كلام العتابي من غیر بسط شرح

،)ه276ت (لابن المعتز» البدیع«من بین اللبنات الأولى في صرح البلاغة العربیة كتاب و 

البدیع من "كون مفندا ما قیل عن ،حیث راح من خلال كتابه یضع النقاط على الحروف

حتى إذا كان أبو تمام أوفى ،ابتداع بشار الذي تلاه أبو نواس ومسلم بن الولید یتزایدان فیه

: جاعلا البدیع خمسة أضرب،ضاربا الأمثلة القاضیة بوجوده لدى الأقدمین،على الغایة

،)كرارالتَّ(والمذهب الكلامي ،عجاز على ما تقدمهورد الأ،والطباق،ستعارة والا،التجنیس

ما سوى ذلك محاسن نحو  قد أتاح هذا التناول لعلوم و ... لزوم ما لا یلزم ،الالتفات: وعدَّ

جدااأن هذ،نلحظ ههناو ،)1("البلاغة أن تنمو  لم تتوضح و ،العلم ما زالت مباحثه قلیلةً

د هو ابن المبرِّو ألا ،لأحد نحاة البَصْرة،د كانت بإزاء هذا الكتاب محاولة أخرىوق.معالمه بعد

أبلاغة ،أي البلاغتین أبلغ: حیث عُثر له على رسالة لطیفة سئل فیها عن ،)ه285ت (

وذكر شرائط بها یكون ،فعَرّف البلاغة،الشعر أم بلاغة الخطب والأسجاع والكلام المنثور ؟

.)2(الكلام بلیغا

قد خطى ،»الشعراءو الشعر «وفي هذه الحقبة الزمانیة نجد ابن قتیبة هو الآخر في كتابه 

فعندما یعرض لما ،حاول من خلالها أن یضع قواعد لنقد الشعر،خطوة تضارع صنیع أولئك

.حسن لفظه وجاد معناه من الشعر إنما یلج البلاغة من بابها العریض 

علینا كتب تناولت بالدرس مكمن الإعجاز في القرآن الكریمفتط،ه4القرن يءثم یج ،لّ

وعن حسن ،قد تحدث فیه عن حسن اختیار اللفظ» إعجاز القرآن«في ) ه388ت (فالخطَّابي 

كما ،فقد بدأ ببیان وجوه إعجاز القرآن،»إعجاز القرآن«في ) ه386ت (أما الرماني  . النظم 

.187، ص1998بة الطباعة، د ط،مصطفى إبراهیم، النقد الأدبي القدیم،  مكت: ینظر–)1(
.32د التواب صتح رمضان عبالبلاغة للمبرد،:ینظر–)2(
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،الفواصل،التلاؤم،الاستعارة،التشبیه،الإیجاز":ة أقسام هيمبینا أنها عشر ،عرَّف البلاغة

.)1("والمبالغة وحسن البیان،التضمین،التصریف،التجانس

،لم یكد كلامه یخرج عن نظریة النظم،»إعجاز القرآن«في ) ه403ت (الباقلاني أما

ء لا زالت تبحث عن البلاغة في هذه الأثنا: لذلك نقول ،وتخیر اللفظ،وحسن التألیف

.                                                                                                      وجودها

تناولا بالدرس » الوساطة«) ه366ت (القاضي الجرجانيو ،»الموازنة«في ) ه370ت (الآمديّو 

نحو ،د جاءت بعض القضایا البلاغیة مبثوثة في ثنایا الكتابقو ،العدید من القضایا النقدیة

على أبي تمام إیغاله في البدیع إلى حد الإسراف ،ضاربا الأمثلة على ذلك،إزراء الآمديّ

فلما ،كیف أنه كان یقع عفوا من غیر تعمّلو ،حَدِیث القاضي عن ألوان البدیع عند القدامىو 

.)2("وزاده غثاثة وبرودة ،أكسب كلامهم سماجة،أسرفوا فیهو ،تكلفه بعض المحدثین

» العمدة«صاحب ) ه456ت (وابن رشیق ،»الصناعتین«أما أبو هلال العسكري صاحب 

حتى لأنك تستطیع أن تستقل بالبلاغة وتفردها ،فقد جمعا بین مباحث النقد الأدبي والبلاغة

جاریة على التقاسیم التي رِقت من فرط المباحث التي طُ،في كتاب خاص وإن كانت غیرَ

أن الرجل في ،»العمدة«مما أثار انتباهنا في غضون تصفحنا لكتاب و ،هي علیها الآن

قول فساق عددًا لا بأس به من النُّ،تعریفه للبلاغة یرتسم خطى الجاحظ حذو النعل بالنعل

مجتزءًا بما ورد ،)3(المعتمرمن جملتها رسالة بشر بن و ،المنطویة على تحدید مفهوم البلاغة

.ولا إقامة الأمثلة والبرهان،فیها من غیر زیادة بیان

الذي " ثم وبعد ابن رشیق بیسیر تبزغ شمس البلاغة على یدي عبد القاهر الجرجاني 

ذلك )4("» دلائل الإعجاز«الجمال الفني في كتابه و حاول أن یضع قواعد فنیة للبلاغة 

.وتأسس علم المعاني،لورت نظریة النظمالكتاب الذي فیه تب

.14، ص12السید أحمد صقر، ص: الباقلاني، إعجاز القرآن، تح-)1(
180مصطفى إبراهیم، في النقد الأدبي القدیم، ص-)2(
.216ابن رشیق، العمدة، ص:ینظر–)3(
.120، في النقد الأدبي القدیم، صمصطفى إبراهیم-)4(
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د،والتقعُّر،مستهلا كتابه بالحدیث عن الذین قصروا الفصاحة في جهارة الصوت وتقصُّ

.            وزهَّدوا فیهما،یا حدیثه عن الذین حقَّروا أمر الشعر والنحومثنِّ،الغریب

حیث عقد فصلا ،حة والبلاغة والبیان أشیاء متقاربةالجرجاني هو الآخر یرى أن الفصاو 

وما ،والبراعة،والبیان،والفصاحة،فصل في تحقیق القول في علم البلاغة« "تحت عنوان 

: فقال،النظمو بل لقد أعطى مفهوما للفصاحة ینطبق على علم المعاني . )1("» شاكل ذلك 

مخصوصةضم بعضها إو خصوصیة في نظم الكلم ) الفصاحة(إنها " ،لى بعض على طریقٍ

.)2("أو على وجوه تظهر بها الفائدة

،»الفصاحة«،»البلاغة«تجدر الإشارة ههنا إلى أن نظرة العلماء إلى هاته المفاهیم 

وعلو ،فهذا الجرجاني على جلالة قدره،في هذه الأثناء لم تتبلور بعد،»البراعة«،»البیان«

ح،منزلته لم و : "ن في قوله وذلك بیّ،صورة مفاهیم هذه المصطلحاتنلفیه یشكو عدم توضُّ

العلم أنظر فیما قاله العلماء في معنى  ،»البلاغة«و،»الفصاحة«أزل منذ خدمتُ

فأجد ،تفسیر المراد بهاو ،وفي بیان المغزى من هذه العبارات،» البراعة«و،»البیان«و

فطبیعة الأشیاء تبدأ ،غَرْو في ذلكلاو ،)3("بعض ذلك كالرمز والإیماء والإشارة في خفاء

. ثم تشق طریقها إلى الاكتمال وجلاء الصورة،خادجة في أول عهدها

إلا أنه كان مدركا للتقسیم الذي اهتدى ،هذا وقد كانت البلاغة عنده تسمى بعلم البیان

دلائل «ي في إفراده لمباحث علم المعان،والآیة على ذلك،»مفتاح العلوم«اكي في إلیه السكّ

،)ه606ت(ثم جاء الرازي ،»البلاغةأسرار«وكذا البدیع في ،مباحث علم البیانو » الإعجاز

اختصاره لكتابي عبد القاهر الجرجاني ،فغایة ما صنع،غیر أنه لم یأت بشيء ذي بال

.»نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز«تحت اسم 

بعمل غیر مسبوق في دقته ومنهجه ) ه626ت (اكي لیأتي فیما بعد أبو یعقوب السكّ

.البیانو الذي میَّز فیه بین علمي المعاني » مفتاح العلوم«متمثلا في كتابه ،الفرید

.43،ص2004، 5تبة الخانجي، طالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكعبد–)1(
.36المرجع نفسه، ص-)2(
.34المرجع نفسه، ص-)3(
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» تلخیص المفتاح«:فألف في البلاغة كتابیه ،)ه739ت(ثم جاء الخطیب القزویني 

را من آراء فجمع فیه كثی،قد ألف الإیضاح لیكون شرحا لتلخیص المفتاحو ،»الإیضاح«و

)1(اكي في شيء من التنظیم والشرحالسكّوعبد القاهر 

:هوتطور تهالحال نشأىمفهوم مقتض

كیف كانت المفاهیم و،مراحل تطورهاوبعدما أفضنا في الحدیث عن نشأة البلاغة 

أنها و ،النقد الأدبيو كیف أنها نشأت في أحضان إعجاز القرآن و ،المباحث قلیلة و ،تداخلةم

،حتى اغتدت علما قائما بذاته،مصطنعة المصطلحات لنفسها،أخذت في الامتداد والتوسُّع

بعد ما كانت جزءا من علوم التي استقلت بنفسها،المناهج الحداثیةو شأن الكثیر من العلوم 

.أُخرى

بید ،»مطابقة الكلام لمقتضى الحال«سننهض برحلة تاریخیة أخرى مع ،بعد الذي وردو 

،لعل الخلیل ابن أحمد الفراهیديو ،أن الحدیث عنه كان یأتي في خضم بیان مفهوم البلاغة

كل : " وذلك حیث یقول ،یعد من الأوائل الذین لامسوا هذا المفهوم بشيء من الوعي كبیر

لتلك و ،فإن استطعت أن یكون لفظك لمعناك طبقا،قضاء الحاجة فهو بلاغةما أدَّى إلى

واحرص أن تكون ،فافعل،وموارده لمصادره موازنا،وآخر كلامك لأوله مشابها،الحال وفقا

ویُبسط ،یختصر الكتاب لیُحفظ:" ولامسه مرة أخرى فقال ،)2("لكلامك متهما وإن ظرف

)3(".لیفهم

التي ،فهي نص رسالة بشر بن المعتمر،أما المقولة التي اعتور على نقلها البلاغیون

أوضحت معنى مقتضى الحال إیضاحا تاما وافیا عقب حدیثه عن توخي ساعة نشاط  

،طلب المعاني الغائرةو تجانفه عن التوعُّر و ف للمعنى الشریف الإنسان وتخیره اللفظ الشری

" لینتهي إلى ما نحن بصدده قائلا فیها  والمعنى لیس یشرُف بأن یكون من معاني : 

وإنما مدار الشَّرف على الصواب ،كذلك لیس یتَّضع بأن یكون من معاني العامةو ،الخاصة

.11م، ص2003، 1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، ط-)1(
.11صالمرجع نفسه ،–)2(
.38الرسالة العذراء، صإبراهیم بن المدبر، –)3(
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وكذلك اللفظ العامّي ،كل مقام من المقالوما یجب ل،مع مواقفه الحال،وإحراز المنفعة

اقتدارك و ،ولطف مَداخلك،بلاغة قلمكو ،فإن أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك،الخاصّيو 

الواسطة التي لا تلطف عن ،على نفسك إلى أن تفهم العامَّة معاني الخاصة وتكسُوَها الألفاظَ

.)1("فأنت البلیغ التام،لا تجفُو عن الأكفاءو ،الدهماء

یحوم فیه حول هذا المفهوم » الحیوان«و،»البیان والتبیین«وللجاحظ حدیث في كتابیه 

هو أمتع : وأنا أقول : " »البیان والتبیین«حیث یقول في ،حَوَمانا إنه لیس في الأرض كلامٌ

في ،لا آنقو  اتصالا بالعقول السلیمةو ،لأسماعاولا ألذُّ جود لا أو ،لا أفتق للسانو ،لا أشدُّ

قد و ،غاءالعلماء البلو ،من طول استماع حدیث الأعراب العقلاء الفصحاء،تقویما للبیان

في عامة ما وصفوا أني أزعم أن سخیف الألفاظ مشاكل لسخیف المعاني،أصاب القومُ ،إلاّ

ربما أمْتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من و ،قد یُحتاج إلى السخیف في بعض المواضعو 

كأني بالجاحظ في هذا المقام یتمثل ما قاله بشار و ،)2("الشریف الكریم من المعاني و ،الألفاظ

:قال بشارف،بالشيء الهجین المتفاوتيءإنك لتج: " لمَّا قیل له ،بن برد من قبله

:تخلع القلوب بقولك و بینما تثیر النقع : قال،ذاك ؟ماو

مضریةً الدَّما                      و اب الشمس أهتكنا حج*** إذا ما غضبنا غضبةً تُمْطِرَ

ذرا منبر صلَّى علینا وسلما***  إذا ما  أعرنا سیدا من  قبیلة  

:نراك تقول 

البیت    ربةُ في الزیت                              ***    ربابةُ الخلَّ تصُبُّ

دجاجاتٍ الصوت***  لها عشرُ حسنُ ودیكٌ

وجه وموضع : فقال بشار  قفا نبك من ذكرى : فهذا القول عندها أحسن من ... لكلٍّ

.)3("حبیب ومنزل عندك 

.136، ص1ن، جالجاحظ البیان والتبیی-)1(
.162ص،1ج،المرجع نفسه–)2(
.10عبد الرحمن المیداني، البلاغة العربیة، ص-)3(
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" فیلامس هذا المفهوم في كتابه الحیوان فیقول،یعید الجاحظ الكرة مرة أخرىو  حق : 

مدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر و ...تلك الحال له وفقاو ،معنى أن یكون الاسم له طبقاال

.)1("طاقتهم 

هذا وینقل الحاج صالح عن الجاحظ أنه اهتدى إلى التمییز بین مستویین من الاستعمال 

.حسب ما یقتضیه الحال والمقام،اللغوي

الخطاب التي سمَّاها الجاحظ بموضع هي حالو تقتضیه حرمة المقام " استعمال -1

فیها تظهر عنایة المتكلم الشدیدة بما ینطق به من حروف وما یختاره من ألفاظ و ،الانقباض

یستعمل الناس هذا المستوى من و ،...تراكیب حتى یبلغ به فرط التصحیح إلى اللحن الجَليو 

وخطاب ،بالتعبیر في جمیع هذه الحالات التي تتصف بالحرمة كخطاب الخطی

.إلخ...المذیع

الذي تقتضیه : فهو حسب الجاحظ ،)الفصیح لا العامي(أما الاستعمال الثاني -2

.)2(في غیر مقام الحرمة...الأصدقاءو الزوجة و كخطاب الأبناء ،مواضع الأنس

فقد كان مدركا حقیق الإدراك لمفهوم مطابقة الكلام لمقتضى ،)ه285ت (د أما عن المبرّ

،»إن عبد االله قائم«و» عبد االله قائم«ذلك حینما سأله الكندي عن الفرق بین قولهم و ،حالال

اختلاف المعنى یترتب علیه و ،أن لكل معنى مخالفا للآخر: " فیخبره ،»إن عبد االله لقائم«و

جواب ،»إن عبد االله قائم«: وقوله ،إخبار عن قیامه،»عبد االله قائم«:فقوله ،اختلاف النظم

.)3("جواب عن إنكار منكر قیامه،»إن عبد االله لقائم«:قولهم و ،عن سؤال سائل

كانت لهما بصمةٌ،حتى تمخض عنه عالمان جلیلان،بظلالهه 5ما إن خیَّم القرن و 

المعالم على علم البلاغة .                      عبد القاهر الجرجانيو ،ألا وهما ابن رشیق،واضحةَ

منهما فقد انتحى سمت الجاحظ في إیراده لطائفة لائقة من الأقاویل المفسرة فأما الأول 

وعلى إثر ذلك یخلص إلى مفهوم عام ،فرسان البیانو عن أرباب الفصاحة ،لمعنى البلاغة

مدار هذا الباب كله على و : " قائلا،»مقتضى الحال«أومأ فیه من طرف خفي إلى مفهوم 

.39، ص3الجاحظ، الحیوان، ج-)1(
.157، ص1للنشر، جمراسات في اللسانیات العربیة، موفالحاج صالح، بحوث ود-)2(
.7ص، 1997، 1عبد القاضي علام، دراسات في البلاغة العربیة، ط-)3(



:                                                                           الفصل الأول 
في التراث العربي ظریة السیاق ن

42

الكلام موضع من جید ما و ،مع حسن العبارة ،ه من طول أو إیجاز أن البلاغة وَضْعُ

.   )1("حفظته

وذلك عندما ،فقد أشار إلى هذا المفهوم في غضون تقریره لنظریة النظم،أما ثانیهماو 

كلامَك الوضع الذي یقتضیه علم النحو:" ولیق إلا أن تضعَ تعملَو ،اعلم أن لیس النظمُ

،التنكیرو ،ویتصرَّف في التعریف: ثم یقول ،عض الأمثلةفیضرب ب،...على قوانینه وأصوله

فیصیب بكل ،والتكرار،والإظهار،في الحذف والإضمارو ،في الكلام كله،التأخیرو ،التقدیمو 

.)2("یستعمله على الصحة وعلى ما ینبغي له و من ذلك مكانه 

ه المزایا في فصل في أن هذ" كما یعقد فصلا ینطوي على هذا المفهوم تحت عنوان 

.)3("بحسب المعاني والأغراض التي تُؤَمّ،النظم

،اكيحتى تبلور هذا المفهوم علي یدي السكّ،الثامن الهجريو وما إن حل القرن السابع 

،فبعدما كانت البلاغة هي الجزالة والإطالة حینا،)ه739ت (ومن بعده الخطیب القزویني 

،وإلى غیر ذلك،بعد منتهاه تارةو ما قرُب طرفاه و ،مرةوإصابة المعنى والقصد إلى الحجة

حظي بقبول   ،تستقر على معنى جامع مانع،عند هذین العالمین الفذین،فهاهي الآن

: فهذا القزویني یعرف بلاغة الكلام فیقول. حفاوة لدى أرباب البلاغة الذین جاؤوا ردفهماو 

.)4("مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته: هي "

،مقتضى الحال مختلف: " إنّما أفاض في شرحه مبینا أن و ،لم یقف عند هذا التعریفو 

مقام الإطلاق یُباین مقام و ،فمقام التنكیر یُباین مقام التعریف،فإن مقامات الكلام متفاوتة

ین مقام القصر یباو ،مقام الذكر یباین مقام الحذفو ،مقام التقدیم یباین مقام التأخیرو ،التقیید

،مقام الإیجاز یباین مقام الإطناب والمساواةو ،مقام الفصل یباین مقام الوصل و ،مقام خلافه

إلى غیر ،ذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبيّكو  وكذلك لكل كلمة مع صاحبتها مقامٌ

.81ابن رشیق، العمدة، ص-)1(
.87الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)2(
.87المرجع نفسه، ص-)3(
.80، ص 1989عبد المنعم خفاجي، :، تح 1القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ج-)4(
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هو الذي یسمیه -أعني تطبیق الكلام على مقتضى الحال-وهذا:"ویقول أیضا ،)1("ذلك

النظم تأخي معاني النحو فیما بین الكلم على حسب «:هر بالنظم حیث یقول الشیخ عبد القا

.)2("»الأغراض التي یُصاغ لها الكلام

. اكي في المفتاحوإلى مثیل هذا الطرح كان قد عرض له السكّ

:لههالظاهر ومخالفتىالحال لمقتضىتضموافقة مق

تأسیسا و ،ه لمقتضى الحال مع فصاحتهمطابقت: أن بلاغة الكلام هي ،تعلمنا مما سبق

:                                              على هذا ینبغي أن یكون الكلام متوافرا على شرطین أساسین 

فصاحة مفرداته وتراكیبه                                                                       -1

.                                      موائما للمخاطب بهو كلام مناسبا أن یكون ال-2

حالة منها تحتاج طریقة من الكلام و ،لمَّا كانت أحوال المخاطبین مختلفةو " كانت كلُّ

،كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطریقة الأكثر ملاءمة لحالة المخاطب به،تلائمها

.)3("فسه مبلغ التأثیر الأمثل المرجوّلبلوغ الكلام من ن

والغباء،فمن الناس من حالته تستدعي أن تخاطبه بلغة العوام: أما عن أحوال المخاطبین

،لمقام الوعظ كلام یناسبهو ،والذكاء حالة تتطلب إیجازا،حالة تتطلب بسطا في الكلام

،تستدعي أن یُبْنى الكلام للمجهولحالة الخوف قدو ،الأعیاد خطاب یلائمهو لمقام الأفراح و 

من الأحوال ما یناسبها التعریف و ،منها ما یناسبها الحذفو ،من الأحوال ما یناسبها الذكرو 

،قد یقتضي منا الحال أن نجري الكلام طبقا لما یقتضیه ظاهرهو ،منها ما یناسبها التنكیرو 

یتطلبه ظاهره إن كان الحال یستدعي ذلك و  .قد یخرج عماّ

:موافقة مقتضى الحال لمقتضى الظاهر) أ

كلامَك على وفق ما یتناسب وحال المخاطَب وكان كلامُك موافقا لما یقتضیه ،إذا أجْرَیْتَ

.كان كلامك موافقا لمقتضى الظاهر،منسجما معهو ظاهر الخطاب 

.80، ص السابقالمرجع -)1(
.80المرجع نفسه، ص -)2(
.129غة العربیة، ص عبد الرحمن المیداني، البلا-)3(
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ما تكون قد أجریت كلامك على ،فإذا أوردت خبرا مثلا لخالي الذهن من غیر مؤكدات

فكون المتلقي ،تكون بذلك قد طابقت ما یقتضیه حال المخاطبو ،یقتضیه ظاهر الخطاب

إن حصل و ،هذه حالة تستدعي إیراد الكلام خال من المؤكدات،ولا جاحد،غیر مشكك مثلا

.           كد الخبر بمؤكد أو أكثر بحسب قوة التشكیك أو ضعفهأُ ،نوع تشكیكو منه تردد 

أرسلناواضرب لهم مثلا أصحاب القریة إذ جاءها المرسلون إذ { : تعالى ومثاله قول االله 

قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما ۞إلیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیكم مرسلون

} قالوا ربنا یعلم إنا إلیكم لمرسلون۞نتم إلا تكذبونأأنزل الرحمن من شيء إن 

،}فقالوا إنا إلیكم مرسلین{:یب للمرسلین احتاج إلى تأكید الخبر لما وقع التكذ،]16ـ13/یس[

ا و ،وتقدیم ماحقه التأخیر،»إنَّ«الحرف المشبه بالفعل : فاستعملوا مؤكّدَین على الأقل  لمَّ

قالوا ربنا { :فتلاحقت المؤكدات في قوله تعالى ،أمعنوا في التكذیب ناسب أن یُؤكدوا أكثر

» إناب«ثم التأكید ،فیها معنى القسم،)قالوا ربنا یعلم:(فقوله تعالى ،}ن یعلم إنا إلیكم لمرسلو 

«ثم لام التأكید أو ما یعرف ،وتقدیم شبه الجملة على اسم إن .                     »لام الابتداءب 

الذكر والحذف إذ الأصل في الكلام ،من أمثلة موافقة مقتضى الحال لمقتضى الظاهرو 

وقد نلجأ إلى الحذف إذا كان المحذوف معلوما لدى المخاطبین فلا فائدة عندئذ من ،الذكر

فرمز وفد الرسول " ،عندما غدرت یهود بني قریظة،نظیره ما جاء في السیرة النبویةو ،ذكره 

والقارة«: في غزوة الخندق بقولهم له ،صلى االله علیه وسلم إلى بني قریظة أي ،»عضلٌ

والقارة غدر بنو قریظة كم عضلٌ فحذفت هذه الجملة مراعاة لما ،)1(،"ا غدرت من قبلُ

،فلما كانوا جمیعا على علم بتلك الحادثة وأنها صارت مثلا،یقتضیه حال مسلمي المدینة

.ناسب أن یُجتزأ بذكر اسم القبیلتین فقط

سُرِق : ل كأن تكون خائفا من سارق فتقو ،بناء الكلام لما لم یسم فاعله تهمن أمثلو 

.أو ربما قد تكون مشفقا علیه،المتاع

أُرید بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم { : ونظیره أیضا قوله تعالى  وإنا لا ندري أشرٌّ

عندها ،ثم اهتدوا إلى الإسلام،فهؤلاء نفر من الجن كانوا على الكفر،] 10/الجن[ } رشدا 

.312، ص1، ج1996، 1ر القلم، طعبد الرحمن المیداني، البلاغة العربیة، دا-)1(
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حتى إذا ما بلغوا مقام نسبة ،ما كانوا یفعلونه و ،مأخذوا یسردون ما كانوا یظنونه قبل إسلامه

وأبى علیهم جلال االله تعالى أن ،الشر والخیر تأدَّبوا مع االله بأن نسبوا الخیر إلیه صراحة

مطابقة منهم لما یقتضیه ،فأجْرَوا الكلام على صیغة ما لم یسم فاعله،ینسبوا الشر إلیه

.الحال

لعله الشيء الذي و ،كثر أمثلة الباب هي من صمیم علم المعانيجدیر بالتنبیه أن أو 

" علم المعاني بهذا التعریف فضى بالخطیب القزویني إلى أن یحدأ هو علم یُعرف به : 

أنه یمكن إلحاق بعض الكنایات ،)1("أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال  إلاَّ

كأن نكون في معرض الحدیث عما ،دعي ذلكإذا كان مقتضى الحال یست،بهذا الباب

كما یمكن كذلك إلحاق التوریة التي هي من الألوان ،عما یستقبح ذكرهأو،یُستحى من ذكره

أحدهما ظاهر ،أن یذكر المتكلم لفظا مفردا له معنیان" التوریة هيو ،البدیعیة بهذا الباب

بعید فی،قریب یتبادر إلى الذهن وهو غیر مراد لكن ،وهو المعنى المراد،ه نوع خفاءوالآخَرُ

.)2("یُوَرَّى عنه بالمعنى القریب 

،واقطع عنُقه،اللهم سوّد وجهه: قد كان داخل بستان عنبو ومن أمثلته قول ابن القبعثرى 

اج،اسقني من دمهو  ،سأله عن قوله،فلما شخص أمام الحجاج،فوُشِي به،وكان یعني الحَجَّ

.لخإ...لأحملنَّك على الأدهم،فقال الحجاج،بل أردت العنب: فقال

فكان ،إلى هذا اللون من ألوان البدیع إنما هو خوفه من الحجاجىفالذي ألجأ ابن القبعثر 

إذا ما ،لذلك احترز بصوغه كلاما یعود علیه بالخلاص. كلامه مناسبا لما یقتضیه الحال

. وشى به واشٍ

:الظاهر ىخروج الكلام عن مقتض) ب

.15الخطیب القزویني، الإیضاح، ص-)1(
.373عبد الرحمن المیداني، البلاغة العربیة، ص-)2(
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الخُروج عن مقتضى " درس علماء البلاغة ضمن تتبعهم لموضوعات علم المعاني ظاهرةَ

لما ،الأفكارو لداع من الدواعي البلاغیة ذات التأثیر في النفوس ،الظاهر في الكلام البلیغ 

أو إلماحات ،أو تعبیرات جمالیة،إبداعیة تتضمن دلالات فكریةو فیها من عناصر فنیة 

. )1("ذكیة

وجاء من أقصا المدینة رجل یسعى قال یا قوم { : من أمثلة هذا الضرب قول االله تعالى و 

مالي لا أعبد الذي فطرني و ۞تبعوا من لا یسألكم أجرا وهم مهتدونا۞اتبعوا المرسلین

هنا انتقال الخطاب من المتكلم إلى المخاطَبین الذین ،]22-20/یس[ } وإلیه ترجعون 

فیظلّ،كان مقتضى ظاهر الكلام أن یأخذ مجرى واحدًاو ،ن الاستماع للرسلاستنكفوا ع

إلیه أرجع إلى یوم الدین و : فاستعاض قوله ،لكنه أوجز في الكلام،على هیئة المتكلم

ما كانوا علیه من و ،ذلك أن حالتهم الكفریة،بالتفاته إلى المخاطَبین،یجازینيو لیحاسبني 

ألا وهو الرجوع إلى االله تعالى ،د لهم ما قالته رسلهمنه أن یُوَكِّاقتضت م،الإعراضو الإباء 

.للمثول بین یدیه

فيو ،الانتقال من الخطاب إلى الغیبة،نظیر هذا الضربو  : علاهذلك في قول الحق جلَّ

} ...الفلك وجرین بهم بریح طیبةهو الذي یسیِّركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في {

لما كان و ،لقد كان الكلام في صدر الخطاب جاریا على أسلوب الخطاب،] 22/یونس[

به الخطوب ثم جاءه الفرج  الحال الذي علیه الخلیقة یقتضي أن منهم من لو إذا ابتلي وألمَّتْ

ة و ،ثاب عن غیِّهو استكان لمولاه ،من بعدما أشرف على الهلاك إن منهم لمن یركب لجَّ

مجرى الغائباقتضى الحال،الآثام مرة أخرى لئلا یتناول الخطابُ،أن یأخذ الخطابُ

.            الخلیقة جمعاء

،من أمثلة خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الكلام ما اصطلح علیه بأسلوب الحكیمو 

أن یُصرف كلام المتكلم أو سؤال السائل عن المراد منه وحمله على ما هو الأولى : " وهو

.                                            478، ص1المرجع السابق، ج-)1(
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.       )2("»المغالطة«:ب وسماه الشیخ عبد القاهر ،ا هو الأولى بالقصدأو إجابته على م،بالقصد

الأقربین و یسألونك ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خیر فللوالدین { : ففي قول االله تعالى 

سؤال ،]215/البقرة[ } والیتامى والمساكین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن االله به علیم 

،بها،حدَّد لهم الأصناف المالیة التي یتصدقونفكان مقتضى ظاهر الكلام أن تُ،عم ینفقون

فبعدما أجمل الأصناف ،لكن حكمة االله تعالى اقتضت أن یبین  لهم الأهم من ذلك

،راح یفصّل القیل في الأصناف الذین یستحقون الصدقة بدءا بالأولى فالأولى،المتصدق بها

یحسن بكم قبلا أن ،كأن االله تعالى یرید أن یقول لهمو ،كلأنهم في مسیس الحاجة إلى ذل

.  تحیطوا علما بأولى الناس بهاتیك العطایا والصدقات

واب مخالفا لما فناسب أن یأتي الج،فالحال ههنا یمْثُل في زیغهم عن الأَوْلى بالسؤال

.لما یستدعیه الحالتهمطابقل،بایقتضیه ظاهر الخط

ل من لا ینكر منزلة المنكرأن یُ" تحت هذا النوع ومما یندرج أیضا  إذا ظهرت علیه ،نزَّ

.)1("بعض أمارات  الإنكار داخل نفسه

:قول حجل بن فضلة القیسي بشأن ابن عمه شقیق، تهومن أمثل

بني عمك فیهم رماح*** جاء شقیق عارضا رحمه  إنّ

كان ظاهر الكلام یقتضي أنْو » إنَّ«د صدَّر الشاعر الشطر الثاني من البیت بأداة التوكی

مؤكد بید أنا لا نجد في نص الخطاب تكذیبا أو تشكیكا في كونهم  یكون خالیا من أيّ

لبدو أمارات الاستهتار والاستخفاف ،غیر أنه عُومل حسب ما یقتضیه حاله،یمتلكون أسلحة

.أو أنهم ذوُوا جبن وخَوَر،كأنهم عُزَّل من السلاحو ،بأبناء عمه

:الفرق بین المقام والحال 

إذا كان المصطلحان المتقارفان أ،یخطر بخلد الأنامو ،أول ما یَتبادر إلى الأوهام

أم أن لكل منهما دلالته وموضعه المنوط به ؟ ،أومأنا إلى المقصود،إذ بأیِّهما عبَّرنا،مترادفین

.              498، ص 1المرجع نفسه، ج-)2(
.184، ص1المرجع السابق، ج-)1(
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عوج إلى نصوص البلاغیین في هذا ن،ا یُحار فیه جوابامَلِومقاربتنا ،لیكون تحلیلنا صواباو 

.والتحدید الشافي،علنا نحرز الجواب الكافي،لنمنحها تفكیرنا ردحا من الوقت،الشأن

الحالة التي ) الحال(فهو ،یرتد إلى المخاطَب» الحال«تقدیر أن و لقد تبدَّى لي بعد تفكیر 

وجاهته و ،تواضعه وترفعهو ،الجهالة بهو ومعرفه بالشيء ،ترافق المخاطَب من ذكاء وعدمه

،أن یقف موَاقفا،)المخاطِب(وهذه الأحوال تقتضي من الباث المرسل ،إلخ...،وهوانه

حالة المتلقي المُرْسَل إلیه و ویقوم مقاَمات یتواءم فیها كلامه ویتناسب ،یتموضع في مواضعٍو 

.  الخطاب

والتي أتینا على ذكر بعضها ،برهانه ما انتهى إلینا من نقول أئمة هذا الاختصاصو 

:  ففي نص بشر بن المعتمر الآتي ،وها نحن نسرد قلیلها بقصد التحلیل والاستنباط ،سلفا 

إنما مدار الشرف على الصواب و ،بأن یكون من معاني العامة) الكلام(وكذلك لیس یتضع "

ما یجب لكل مقام من و ،)موافقة الكلام لحال المتلقي(مع موافقة الحال ،منفعةإحراز الو 

أن المتكلم البلیغ هو الذي یقوم في منهنستشف،)1() "المقام الذي یكون فیه المرسل(المقال 

.)*(فالمقام ههنا یختلف عن الحال،كل مقام من الخطاب بما یتناسب مع حال السامعین

" من أن ،ما أفادنا به الخطیب القزویني،هذا المصبمما یصب فيو  مقتضى : 

مقام و ،...فمقام التنكیر یباین مقام التعریف،فإن مقامات الكلام متفاوتة،الحال مختلف

كل هذا متعلق ،)2("إلخ ...،مقام القصر یباین مقام خلافهو ،...التقدیم یباین مقام التأخیر

،بحسب حال المخاطبین،ور علیه مقامات كلامیة متباینةإذ تتعا،طرائق نظمهو بالمتكلم 

.الأجواء التي یقال فیها الكلامو 

.09، ص1عبد الرحمن المیداني، البلاغة العربیة، ج-)1(
ها لیست مقاما في حد لاشك أن الذكاء حالة ولیست بمقام والغباء كذلك، كما أن الفرح حالة قد تعتري المستمع ولكن-)*(

مواضع یقتضیها حال المستمع .  ذاتها وإنما المتكلم هو الذي یكون في مقام محفوف ومغمور بالفرح فیموضع كَلِمَهُ
.                                                                                                 80، ص1القزویني، الإیضاح، ج-)2(
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أي تلك الأحوال التي استدعت من البلیغ أن ،ثم یشیر الخطیب إلى أحوال المخاطَبین

" فیضیف موضحا،یقیم كلامه على النحو الذي ینسجم مع حال المخاطَب كذلك لكل و : 

. )3("قامكلمة مع صاحبتها م

فیأخذ الكلام ،أن لكل حالة تتعلق بالمستمع ما یناسبها من كلام،مجاجة القول وعصارته

. یكسوها إیاه البلیغ ،حیالها مقامات عدة

في بعض استعمالات الدارسین المتقدمینقدو  المقامَ ،سلك مسالكهمومن،یرادف الحالُ

قد و : " بیانه قول الجاحظ و ،مقام الحرمةو ،الأنسمقام و ،مقام الحزنو ،مقام الفرح: قولهمك

في نحو قول بشار مداعبا ،أي في بعض المقامات،)1("یُحتاج السخیف في بعض المواقع 

" جاریته فحال الجاریة أفضى ببشار إلى أن یَنزِل بشعره إلى ،.... "ربابة ربة البیت : 

.ما كان ،فهذا موضع وحال اقتضى منه،مستواها

نرى الحاج صالح یجمع بینهما على سبیل المشاكلة   ،جل هذا التداخل بین اللفظتینولأ

.)2("وهي حال الخطاب،استعمال تقتضیه حرمة المقام: "فیقول،المرادفةو 

إنما استعمال الدارسین للكلمتین و ،الترادف في الوضع اللغوي،ولا نعني بالترادف هنا

ثم یأتي أحیانا استعمال العلماء لها فیضفي ،الوضعذلك أن للكلمة دلالتها في،یقتضیه

.علیها دلالة شبیهة بدلالة كلمة أخرى لا تواطئها في الوضع اللغوي 

،وتشحن بدلالة أخرى،بحیث تفرغ الكلمة من محتواها،وهذا أحد أسباب التطور الدلالي

فیقع ،ى دلالتها الأصلیةمع إبقائها عل،كما هو الحال ههنا،فیحدث بذلك الترادف أحیانا

.الاشتراك اللفظي بین الدلالة المحدثة والدلالة الأثیلة من هذه الوجهة

واب " مانغونو"قد زعم و هذا  ألا وهو أن –في تمثُّلي أنا على الأقل –زعما جانف به الصَّ

لحیرة یبعث على ا،وهو تحدید غیر وجیه،)3("مفهوم عام یجمع بین الحال والسیاق: المقام 

.                                                                                               80، ص1المرجع نفسه ج-)3(
.                                                                                                     162البیان والتبیین،-)1(
.175ص، بحوث ودراساتالحاج صالح،-)2(
51صجامعة الجزائرالمقام في الشعر الجاهلي،موساوي فریدة،-)3(
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ألیس السیاق ،وإلى أي المعاییر استند واعتمد،فلا ندري على أي اعتبار قال ما قاله،قلقالو 

وهل الحال ،سیاق لغوي وسیاق غیر لغوي ؟: عند المتأخرین ینصرف إلى دلالتین اثنتین 

ولم ،ثم لم كان المقام هو المفهوم العام الجامع،إلا مفهوم فضفاض للسیاق غیر اللغوي ؟

.كن السیاق كذلك ؟ی

:وفي تفنیدنا لهذه الدعوى یكفي أن نمثّل بمقام الوعظ وفق ما یلي 

مستمعون یُتوسم فیھم      )      سیاق لغوي(كلام مناسب :واعظ )             مقام الوعظ(
لتمس فیھم العلم وی،الصلاح║

المعرفةو
║موقف                                                                         

حال

مستمعون أسرفوا على: )سیاق لغوي(كلام مناسب : واعظ )               مقام الوعظ(
أنفسھم                    ║

║موقف                                                                         
حال                 

یحق لنا بعد تأملنا لهذا المخطط أن نتساءل إن كان الجمع فیما أوردناه بین الحال 

وأترك القارئ اللبیب لیجیب بنفسه عما استشكل على ،!والسیاق تحت مفهوم المقام ممكنا ؟ّ 

.نو ومن نحا نحوهمانغو 



:الفصل الثاني

نظریة السیاق عند الغربیین 
المحدثین

I(نظریة السیاق عند اللغویین الغربیین
السیاق من وجهة نظر دي سوسیر- 

السیاق في مفهوم رومان یاكبسون- 

قتها باسیاقالمدرسة الإستغراقیة وعلا- 

الوظیفیون الإنجلیزیون ودلائل الأحوال والمقال- 

بدایة الاهتمام بظواهر التخاطب عند الغربیین- 

النظریة السیاقیة الحدیثة في ضوء البراغماتیك- 

II(السیاق في المناهج الأدبیة النقدیة الغربیة بین الإباء والاحتضان
المعاصرالعصر الحدیث ولمحة عن مسار النقد الأدبي في-

المناهج السیاقیة النقدیة-

لا سیاق إلا سیاق النص في مفهوم البنویین-

تحریر القول في بیان مدى صحة هذه المناهج-



:                                                                                                                       اني الفصل الث
نظریة السیاق عند الغربیین المحدثین

52

I (نظریة السیاق عند اللغویین الغربیین:

یهاب، تأخرت لإي نظریة حدیثة المیلاد، ناعمة االغربكرتعد النظریة السیاقیة في الف

ونحن بدورنا في هذا الفصل سنعمل جاهدین على . أشواطا متطاولة بالقیاس إلیها عندنا

راز النظریة السیاقیة، بدءاها بإبتبیان أهم الخطوات التي مرت بها الدراسات اللغویة ومناهج

من أبي اللسانیات الحدیثة دي سوسیر، نبین فیها كیف أسهمت عنایة اللسانیین بالمستوى 

ستعمالي منها إلى دون المستوى الا-لسان من الألسنةوهو الشق الوضعي في أي -اللغوي

ض الفروق تأخر الكلام عن السیاق والقرینة وأحوال الخطاب، كما نوضح في الآن نفسه بع

ن نظائرهم من الدارسین الغربیین، لنتبین عالتي استماز بها الدارسون من العرب الأقدمین 

.علمیة وموضوعیة ودقة الدرس اللغوي العربي العتیق

بدور الفلاسفة الأمریكیین في المجال الاستخدامي للغة، هولا ننسى في كل هذا أن ننوّ

استمازوا بدراسات فریدة من نوعها وهي في كثیر من ي إلى البراغماتیین الذین هإلى أن ننت

جوانبها تتقاطع وجهود الأقدمین من اللغویین العرب، لنعرج بعد ذلك على النقد الحدیث 

تعرض أهم أطواره، ومراحل سیره، بدءا من المناهج السیاقیة، وانتهاء إلى سوالمعاصر، فن

عنى نصوص الأدبیة، بید أن النقد الأدبي یُالمناهج النسقیة القائمة على القراءات المحایثة لل

.ها من النصوص الأخرىوائِبالنصوص الفنیة دون سَ

I-1 (دي سوسیرنالسیاق من وجهة نظر فردینا:

الذي لقیت نظریاته ودراساته ياز بهذا اللسانجبدءا ذي بدء ننهض بتعریف شدید الإی

.حفاوة منقطعة النظیر

:حیاته)1

وقد انحدر من . م1857نوفمبر  17دي سوسیر في جنیف بسویسرا في نولد فردینا"

16عائلة فرنسیة بروتستانتیة، هاجرت خلال الحرب الدینیة الفرنسیة في أواخر القرن 

لیبزینغوبرلینمیلادي إلى سویسرا، وبعدما تلقى التعلیم الأولي في جنیف، انتقل إلى 

والمقارنة، التاریخیةم یدرس اللسانیات 1878إلى م 1876لمزاولة دراسته، ومكث هناك من  

م أقام بباریس، حیث كان یحاضر هناك لجموع الطلبة في 1891م إلى 1880ومابین 
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س اللسانیات الآنیة إلا في السنوات الأخیرة من حیاته، رّاللسانیات التاریخیة والمقارنة، ولم ید

جامعة جنیف إلى أن وافته س فيیدرِّم رجع إلى مسقط رأسه واستقر هناك 1891وفي عام 

)1(."م1913المنیة سنة 

:تفریق دي سوسیر بین اللغة والكلام وإغفاله قرائن الأحوال لانشغاله باللغة)2

الغربیین تفطنا لَمن فرط الذكاء الذي تمتع به ذهن سوسیر استطاع أن یكون أو 

الوضعي باصطلاح (ولى الجانب اللغويبین اللغة والكلام، وعلى أنه ألضرورة الفصل والبتّ

) الاستعمالي(ي للغة، على الجانب الكلامي ایة واهتماما، وهو  الجانب الصور رع) لغویینا

الجانب المادي من اللغة أي المحسوس، في حین أن سیبویه ومن انتحى سمته أَوْلَوْاهوو 

تعاملون مع نصوص موثوقةالتقنین لأجل أنهم كانوا یو التحلیل و مستویي اللغة بالدرس يلكِ

إلخ، وكل ذلك مرده إلى المستوى الاستعمالي للغة ومن ...كالقرآن الكریم والشعر والأمثال

خلاله كانوا یصفون اللغة ویحللون ظواهرها، ویضعون الضوابط النحویة، ویجمعون 

الأوضاع اللغویة، وكل هذا ینضوي تحت ما اصطلح علیه بدءا من الأخفش تلمیذ سیبویه 

.أصل الكلامالذي یقابل الاستعمال، وهو عند سیبویه بالوضع

ولم یقفوا عند هذا الحد وإنما اهتموا بالجانب الدلالي للكلم والكلام على حد سواء بینما 

اعتنى علماء الدلالة من اللسانیین بدلالة الكلم لا الكلام، وهذا قبل أن یتجاوز الدرس الغربي 

. حدود الجملة

لصیبه في الاستعماوضع اللغة ت":في شأنه الحاج صالحالاستعمال فقد قالأما

ص الاستعمال تغیرات في اللفظ وفي المعنى، سماها سیبویه اتساعا، تخضع لقوانین تخ

وعلاقتها بوضع اللغة هي فیما یجیزه من ذلك علم النحو وعلم اللغة، وتنحصر التغیرات في 

.)2()"نويالجانب المع(النظم وفي المجاز 

.119-118، ، ص 2008الجزائر، ،4أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة،ط-)1(
.129، ص 2012توح المطبعیة، الجزائر، عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، المؤسسة الوطنیة للف-)2(
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ن لنا الحاج صالح بعض إذا كان ذلك كذلك، فما هو مفهوم اللغة عند سوسیر؟ یبیّو 

أي نظام ... Langueیشبه إلى حد بعید ما یسمیه باللغة ... إن وضع اللغة: "ذلك إذ یقول

إن اللغة ): سوسیر(، متواضع علیها في مجتمع، وقال (système de signes)من الأدلة 

)1("تكون فیه جمیع عناصره متضامنةنظام

في اللغة أنها مجموعة من الأوضاع اللغویة أو یرىفاللساني الشهیر دي سوسیر

متواضع علیها ومتفق بین المجموعة اللغویة لكل لسان بشري على دلالتها ،العلامات اللغویة

لزاما إلى توافق يدونظامیتها، وهي تقوم على أساس تباین واختلاف أصواتها، والتي تؤ 

على هذا إلاوتواطؤ الكلم، وبالتالي لا تؤدي اللغة وظیفتها الأساسیة، ألا وهي وظیفة البیان

.الأساس 

واللغة في نظره واقعة اجتماعیة، وخصوصیتها لیست مجرّدة بل متواجدة بالفعل في "

مثل في الأصل الذاكرة ، ونلاحظ أن دي سوسیر یشبه اللغة بالقاموس الذي ی...عقول الناس

)2("الجماعیة، لما یحتویه من علامات لا یطیق الفرد الواحد أن یختزنها في دماغه

والذي أدانا إلى الحدیث عن اللغة والكلام، أو بعبارة أخرى الوضع والاستعمال، أنه 

لما أمكننا لغة لولا استعمال الأفراد وتخیرهم للتراكیب المتاحة أمامهم في حدود ما تسمح به ال

الكلام یعرض في سیاقات وأحوال مختلفة تتحكم في تسییر الدلالة أن نتناول السیاق، إذ

).القصدیة(الوجهة المرجوة

س، ونشاط شخصي مراقب، یمكن أما الكلام حسب سوسیر فإنه فعل كلامي ملمو "

له ) جال الاستخداماللغة في م(فالكلام )3("من خلال كلام الأفراد أو كتاباتهمملاحظته

ن مخزونهم یمارسها الأفراد انطلاقا م) حرفیة(ة صورتان، صورة صوتیة، وأخرى خطی

لأن الجانب البنیة الفردیة، وإن على مستوى البنیة التركیبة، اللغوي، إن على مستوى 

أبي حیان الأندلسي إیراد ردمعرض ، وهو ما قرره السیوطي فيالوضعي یتحمل البنیتین

فهل التراكیب العربیة إلا كالمفردات اللغویة؟ فكما لا یجوز إحداث لفظ مفرد :"... قولهوهو 

.201، ص السابقالمرجع -)1(
.123أحمد مومن، الللسانیات النشأة والتطور، ص-)2(
.124، ص نفسهالمرجع -)3(
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كذلك لا یجوز في التراكیب لأن جمیع ذلك أمور وضعیة، والأمور الوضعیة تحتاج إلى 

، فالفرد یأتي إلى هذه الذاكرة الجماعیة فیتخیر منها ما یحلو )1("سماع من أهل ذلك اللسان

ئق تتناسب وحال المخاطبین، والظروف الملابسة للخطاب، في إطار ما له، ویصوغها بطرا

. تسمح به اللغة

یرى أنه لا حق للكلام أن یدخل في موضوع الدراسة "سوسیرإلا أن فردینان دي 

، وعلیه فلا یمكن أن یطرق هو، وكل من احتذى طریقته )2("المسماة باللسانیات لأنه فردي

بسات الخطاب ومقامات  الكلام، لأجل أن دراستهم ستقتصر على قرائن الأحوال وكل ملا

وضع اللغة، أو أصل اللغة باصطلاح سیبویه، بینما ما هو خارج عن نطاق اللغة فلا یحفل 

وسنمثل لذلك . اللسان نظام لا یخرج عن الترتیب الذي وضع علیه"... :به، ودلیل ذلك قوله

فانتقال اللعبة من فارس إلى أوروبا هو أمر ... أحسنن هذا المعنى بلعبة الشطرنج حتى نتبیّ

النظام وقواعد اللعب فهو أمر باطني إن استبدلت القطعة : خارجي، بخلاف كل ما یخصّ

الخشبیة بقطعة من العاج، فإن هذا التغییر لا یمس النظام، ولكنني إن نقصت أو زدت عدد 

.)3("ع علیه اللعبالقطع فهذا التغییر سیخل أیما إخلال بالنحو الذي وض

لكن أین یقع السیاق اللغوي من الدرس اللغوي عند سوسیر؟ وهل تفطن دي سوسیر 

لأثر السیاق على الدلالة أو بالأحرى على قیمة ومزیة الكلم؟

أن قیمة الكلمة لیست ثابتة مادام یمكن تبدلیها بتصور معین، أي "یرى دي سوسیر 

د مضمون الكلمة تماما إلا بتواجد كینونات أخرى خارج عنها، بدلالة أو بأخرى، ولا یتحد

. )4("ولكونها جزءا من نظام، فإنها لا تتمتع بدلالة فحسب بل بقیمة خاصة أیضا

یرید أن یقول أن الكلمة بمفردها لا تؤدي أي وظیفة إلا من خلال وضعها في سیاق 

ما كان له لیتأتى لولا الدور الذي یلعبه ، وتتمتع بدور دلالي امعین، وحینئذ تكتسي قیمته

وبمجاورتها للفیف من الكلم قد الكل، ذلك أن لكل كلمة دلالتها المعجمیة التي وضعت لها،

.29الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص-)1(
.201المرجع نفسه، ص -)2(
160الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -)3(
.129أحمد مومن اللسانیات النشأة والتطور، ص -)4(
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، ومن ثم تتحدد قیمتها من خلال تبادل ایمنحها إیاه جموع الكلم المجاور له،تأخذ دلالة ما

ا یفضي إلى خلل في المعنى أو إلى بهذاته، وأي إخلالالأدوار، فهي بانیة ومبنیة في الآن

.اتضاع فیه

والمدارس هذا ویعد جنوح بعض الدارسین عن الدراسة الدلالیة على نحو سوسیر 

على اعتبار أن Bloomfieldلبنویة الأمریكیة على غرار بلومفیلدااالمنبثقة عنه بما فیه

إلا إذا تعامل مع ما هو محسوس، الدرس اللساني ینبغي أن یكون علمیا، ولا یتحقق له ذلك 

أي الجانب الشكلي للغة، أما جوهرها، ألا وهو الجاني الدلالي، فهو جانب معقد بزعمهم، 

ومجرد غیر محسوس، وبالتالي یعسر التعاطي معه بموضوعیة، أفضى ذلك بالدارسین إلى 

رثفالذي آل إلیه عند ذلك أن السیاق بمفهومه الرحب ،السیاقجناباأن یغفلو 

وطید العلاقة بالدلالة، بل كثیرا ما ترتكز علیه القراءة والتأویل بغیة توجیه ،البراغماتیین و 

.الخطاب الوجهة التي یتوخى منها إصابة المعنى

I-2(السیاق في مفهوم رومان یاكبسونRoman  jakobson

، وقد نشأت هذه تعد مدرسة براغ أفضل من یمثل الاتجاه الوظیفي في دراسة اللغة" 

التي أسسها circle)(Prague linguisticالمدرسة في أحضان حلقة براغ اللسانیة 

، ولم تقتصر المدرسة الوظیفیة في vilem Mathesiusاللساني التشیكي فالیم ماثیوس 

عضویتها على اللسانیین المقیمین في براغ فقط، بل شملت غیرهم ممن یقیمون في بقاع 

م بانضمام یاكبسون إلیها، بعدما ترك حلقة 1926سست هذه الحلقة عام ، وتأ)1("أخرى

، وذلك نتیجة لخلافات نشبت بینه وبین بعض 1915موسكو الشكلانیة التي تأسست عام

كان له " محاضرات في اللسانیات العامة"ف دي سوسیر، ومما لا مریة فیه، أن مؤلَّ"مؤسسیها

.   )2("نيأكبر الأثر على بزوغ هذا النادي اللسا

.70،ص 2004، 1محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدید، بنغازي لیبیا، ط. د-)1(
.136أحمد مومن، اللسانیات النشأة و التطور أ ص-)2(
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عن مفهوم السیاق بمنظور أوسع وأشمل وأدق یرتد إلى كون نالوظیفییومرد نكوص 

الخطوط العریضة التي وضعها سوسیر، ومن و هذه المدرسة بنویة انبثقت عن المعالم العامة 

بالدراسة، ثم إن المنهج العلمي المتبع فيخارج عن اللغة جدیرهوثم هي لا ترى في كل ما

دراسة أداهم إلى صرف الوهم إلى الجانب الشكلي للغة، وتلافي شقها الجوهري، على ال

اعتبار استحالة دراستها  دراسة موضوعیة علمیة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلا أن ما هو 

لا یعترفون "خلافا لسوسیر، غیر أنهم ) الكلام(، احتفالهم بالخطاب نجمیل عند الوظیفیی

ع اللغة وبین الخطاب كاستعمال له، القائم على خصوصیات لكل بوجود فصل بین وض

، بل یعارضون كل فصل بینهما لاعتقادهم الصارم بنفنیستوعرفه العلماء العرب منهما كما

، أي أن مصدر )1("أن وظیفة البیان والتواصل هي التي تحدد الأوضاع اللغویة وصیغها

، هو الخطاب والتخاطب، لذلك هم لا یفرقون )النحو بمفهومه العام(اللغة بمعجمیتها ونحوها

عندما ظهرت البراغماتیك أقبل الوظیفیون علیها لأنها "بین الوضع والاستعمال، ولأجل ذلك 

. )2("للأوضاعدموها للدفاع عن الوظیفة كمصدر فاستخللاستعمالتعطي الأولویة 

وم السیاق أم لا؟ أم أن قد فطن إلى مفهیاكبسونوالآن یحق لنا أن نتساءل إن كان 

في درسه اللغوي، وفي درسه النقدي هو البنوي القحوكیف لا و!السیاق عنده لغوي صرف؟

.على السواء

یقترب فیه " ولنجیب عما أثیر من أسئلة، نلقي الضیاء على نموذجه التواصلي الذي

ي لا یمكن لأي من نموذج التواصل المصوغ في نظریات التواصل والمكونات الستة الت

ي عنها، ویعتمد یاكبسون على النموذج التالي لیكتشف وظائف اللغة یستغنتواصل أن

:المختلفة
سیاق

)3(رسالة               مرسل إلیهمرسل            

اتصال

.222الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص -)1(
222ص المرجع نفسه، -)2(
.39، ص 1،2003عبد القادر الغزالي، اللسانیات ونظریة التواصل، دار الحوار، ط-)3(
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سنن

عن الوظائف الست التي هي للغة، وإنما أود أن أقف ونحن الآن لسنا بصدد الحدیث 

على حقیقة السیاق في مفهوم یاكبسون، ولیتأتى لنا ذلك نحیل بدورنا على النص الذي أحاله 

یصلح مرجعان " ، والذي یقول فیه Sanderss peirceیاكبسون نفسه على ساندرس بیرس 

سیاق، سواء كان مسننا أو حرا وتلتحق لتحلیل العلامة، الأول  یرتبط بالسنن، أما الثاني بال

العلامة في كل الحالات بمجموع علامات أخرى بواسطة علاقة التناوب في الحالة الأولى، 

وبواسطة علاقة التجاور في الحالة الثانیة،  ویمكن تبدیل وحدة دالة معطاة بمجموعة 

بینما یحدد معناها مي لنفس السنن، بفضلها تظهر الدلالة العامة،تعلامات أكثر وضوحا تن

.)1("السیاقي باندماجها مع العلامات الداخلیة لنفس السنن

على اعتبار أن النص في ،یرى یاكبسون أنه لتحلیل العلامة اللغویة طالت أم قصرت

یند عن نطاق نعول على أمرین لا ثالث لهما، وكلاهما لاویین هو علامة لغویةمفهوم البن

، )الكلم(وهي الأوضاع اللغویة (code)اصطلح علیه بالسنن أو الشفرة اللغة، فأولهما ما 

وهي التي یمكن لها أن تتناوب فیما بینها، وتستبدل وحدة لغویة منها بأخرى، قد لا تكون 

مفهومة عند البعض، وهذا یجري في المحور الاستبدالي عند سوسیر، وهو محور عمودي 

لغرابتها على البعض، بكلمة " العهن"تستبدل كلمة ردیفتها، كأنو لكنه یجري بین الكلمة 

بالأمر الثاني، ألا وهو السیاق، ویجري ذلك في محور "الصوف" ، وقد لا یتحدد المعنى إلاّ

التراكیب، وهو المحور الأفقي، فتتجاور الكلمات فیما بینها وتتواثب وتتعاقب، فیضفي الجمیع 

ته دلالته، ذلك أن بعض الكلم على وضوح دلالته على أفراد الكلم معناها، وعلى التركیب برم

المعجمیة، قد تخرجه اللغة الانزیاحیة عن دلالته التي هي في الأصل له، فلا تتحدد إلا 

بمراعاة الكل، كما أن للسیاق دور فعال في تحدید ما تعاورت علیه المعاني من الكلم، نحو 

.التي مرت بنا" الضرب"كلمة 

كبسون إلا السیاق اللغوي، اللهم إلا أن یكون قد تغیر بآخر، لأجل أن فلا سیاق عند یا

ولا یفوتنا في هذا الصدد أن نذكر بأن یاكبسون ،المحدثین قد تأثروا بالبراغماتیكالوظیفیین 

قد طال به الأمد فعمّر طویلا، لاسیما وأن الحاج صالح قد ذكر في معرض حدیثه عن 

36، صالسابقالمرجع -)1(
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لاه من تو "...في اللغة ممثلا باسم الإشارة ما یأتي بنفنیست الذي تحدث عن الإبهام 

إذ schiftresباللسانیین العالم المشهور رومان یاكبسون، فهو الذي سمى هذه العلامات 

)1()"الخارج عن اللفظ(هي التي تربط معنى الخطاب بالواقع 

صا لزمیل له، ألا الصلة بهذا الرجل، والمدرسة التي ینتمي إلیها، نورد نن نقطعوقبل أ

خارج السیاق لا تتوفر :" ، الفرنسي الشهیر، یقول فیهA. Martinetأندري مارتینيوهو 

.)2("الكلمة على المعنى

یدلنا هذا المقطع من القول على النسق العام الذي تنتظم فیه هذه المدرسة، والمتمثل في 

أنه لا یحق لنا أن نمر مرور الكرام العنایة بالسیاق الداخلي، فلا سیاق إلا سیاق الكلام، إلا 

على هذا النص من غیر أن نوجه له سهام النقد، فادعاؤه بأن لا معنى للكلمة خارج سیاقها 

إطلاق فیه الكثیر من الخطأ والخطل، إذ لجمیع الكلم معنى معجمي، وقد یكون له أكثر من 

لقدامى، إلا أنهم أفصحوا معنى، فیستبین بفضل السیاق، وهذا ما أومأ له الدارسون العرب ا

أن دلالة الكلام في كثیر من الأحایین تكون نسبیة بل قد تكون مبهمة حتى یأتي السیاق 

اللغوي المكتنف بأحوال وقرائن وظروف معینة لا یمكن بحال أن یستغني الخطاب عنها 

وصولة، فتتوضح بذلك دلالة الكلم، ویمثل دارسونا لمثل هذا بأسماء الإشارة، والأسماء الم

هذه : "وأسماء الأجناس، وغیر ذلك، یقولون عن كل ذلك بأن دلالته نسبیة، كقول القائل

، فاسم الإشارة في اللغة یدل على أنه اسم یشار به إلى شيء، وقد یكون مفردا، وقد "شجرة

یكون مثنى، وقد یكون جمعا، وفي كل ذلك هو لا یخلو أن یكون إما مذكرا أو مؤنثا، 

هذه میع ما أشرنا إلیه دلالة نسبیة ومبهمة لكنها لیست غامضة، وبخروجودلالته في ج

یرة الاستعمال تأخذ دلالة مقیدة بعدما كانت مطلقة، وذلك الكلمة عن نطاق اللغة إلى حض

: بدلالتها على الأعیان، والذوات، كالشجرة فیما مثّلنا به، لأن اسم الإشارة في اللغة یصلح

.إلخ...جبل، وللبحر،رة، وللللزهرة، وللمرأة، وللمسط

أما اللسانیون فأول من بحث منهم في هذا "....وفي هذا الشأن یقول الحاج صالح 

، التي كانت كمصطلح للسانیات على أسماء Déictiquesواستعار كلمة ... هو بنفنیست

ل الإشارة، ویسمي مع ذلك مبهمة، كل العلامات الأخرى التي تماثلها في الإبهام مث

.226الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص -)1(
.88منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، ص -)2(
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ر ذلك، وكذلك فعل الذین جاؤوا بعده من یالضمائر، والموصول، والظروف غیر المعنیة، وغ

)1("الأوائل

I -3 ( المدرسة الاسغراقیة أو القرائنیة(Distributionnalisme)وعلاقتها بالسیاق

هي مدرسة بنویة وصفیة أمریكیة، یعود الفضل في تأسیسها إلى الأنثروبولوجي 

واتسمت الدراسة عند كل من بواس وسابیر وبلومفیلد (f. Boas)رنتس بواس ف) ناسيلأا(

بالمنهج العلمي الذي یرصد الظواهر اللغویة ویصفها، فدراستهم قامت أساسا لأجل وصف 

ما بقي من لغات الهنود الحمر، فهي تتعامل مع المستعمل من اللغة، بغیة وصفه، والتقنین 

ه، وهي بهذا الصنیع، أشبه ما تكون بتلك الجهود التي له، وحفظه من الضیاع بجمع مواد

اضطلع بها الدارسون الأوائل من اللغویین العرب، ومع أنها تعنى بالمنطوق من اللغة إلا 

، وفي اأنها لم تعر قرائن الأحوال أدنى اهتمام، لا لشيء إلا لأن الدلالة لم تكن من اهتماماته

دعا بلومفیلد إلى إبعاد دراسة المعنى : "یونس عليهذا الشأن یقول الدكتور محمد بن محمد

من الوصف اللغوي بسبب صعوبة البحث فیه بحثا موضوعیا، ومع أن بلومفیلد لم یقلل من 

شأن دراسة المعنى، أو یدعو إلى عدم دراسته، غیر أن تعلیقاته في هذا الموضوع لم یحملها 

فأدى ذلك إلى إعراض جیل من الكثیر من اللسانیین على المحمل الذي كان یقصده، 

.)2("اللسانیین عنه في الربع الثاني من القرن العشرین

عرفا باهتمامهما "ونحن في هذا المقام لا نتعرض لما جاء به بواس وسابیر لأنهما 

باللسانیات الموسعة، بدلا من الاقتصار على اللسانیات المضیّقة، وقد انعكس هذا في 

یة، والفنیة، والإناسیة، والنفسیة، وبیان الصلة بین هذه المباحث من التطرق للمباحث الأدب

، وإنما نقتصر على ما تطرق إلیه بلومفیلد، وذلك )3("جهة، والمباحث اللسانیة من جهة أخرى

كان (استعار فكرة البیهافیوریة من علماء النفس الأمریكیین على مفهوم الاستغراق "بعد أن 

للفظ غیر صالح لهذا المعنى، ثم استبدل بمصطلح آخر أكثر مع أن اFonction)یسمیه 

.226عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص-)1(
.69حمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ص م-)2(
.69-68، ص نفسهالمرجع -)3(
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ومفاد هذا )Distributionnalisme")1، ومنه سمي المذهب Distributionملاءمة 

ي الذي اهتدى إلیه أنه في أثناء تحلیله للغة المسموعة نالمذهب الاستغراقي أو القرائ

یما على المستوى الصوتي بغیة وصفها، وتحدید أصواتها، ونظامها، ولاس) المشاهدة(

بالتراكیب إلا قلیلاتلأن بلومفیلد ومن هو على شاكل-والمورفولوجي فكانت -ه، لم یُعْنَ

بواقع الألفاظ في الكلام، وبالتالي فهي دراسة لكل ما تحمله العناصر اللغویة "دراسته تعنى 

، فالقرائنیة إذن لا )2("ممن القرائن یمینا وشمالا، أو كل ما یمكن أن تقترن به على مدرج الكلا

لا تهتم بالمعنى، فهي حریصة كل الحرص على حفظ هذه لأنهاترفع رأسا بالقرائن الحالیة، 

اللغات الآیلة للاندثار، ثم تجيء الدلالة فیما بعد حسبهم، ولصعوبة هذه اللغات، ونظرا 

أصواتها ومورفیماتها، امنهج التقطیع، لیمیزو ى إللتعقیداتها، التجأ هؤلاء في تحلیلاتهم لها 

قد، : وما یسبق البنى، وما یلحق بها، فمثلا عندنا نحن في العربیة الأفعال، قد تسبق بـ

سماء فهي عادة ما ، أما الأ"أنیت"والسین، وسوف، كما تسبق الأفعال المضارعة بحروف 

ین، أو التعریف، دفعا للتنكیر، أو بحروف الخفض والقسم، كما تحلق بالتنو " ال" تسبق بـ

غیر ذلك من القرائن والعلامات، بما فیها العلامة و بالألف والتاء للدلالة على المؤنث السالم، 

.العدمیة، لأن الخلو من العلامة علامة في حد ذاته

I -4 (نجلیزیون ودلائل الأحوال والمقاللإ الوظیفیون ا:

:)م1960–م 1890(رث فی)1

الشهیر في أوساط الدارسین، ونظرا لفضله الكبیر على للمكانة التي یتبوؤها هذا اللساني 

.R" لفیرث"النظریة السیاقیة، یحسن بنا أن نضع بین یدي القارئ الكریم هذه النبذة المعتصرة 
Firth،قبل الولوج في أهم المباحث التي أثارها .

قرّم، ودرس التاریخ، وكان من حسن حظه أن است1890ولد فیرث بیوركشیر سنة "

بالهند لمدة طویلة وتعلم بعض اللغات الشرقیة، وقد تولّى تدریس اللغة الإنجلیزیة بجامعة 

م، ثم رجع فیرث مباشرة إلى جامعة لندن لیشغل 1928م حتى 1919البینجاب منذ سنة 

منصب أستاذ بمعهد الصوتیات، ثم انتقل إلى كلیة اللسانیات للدراسة الشرقیة والإفریقیة 

.24، ص2008التواتي بن التواتي، المدارسة اللسانیة، دار الوعي، الرویبة الجزائر، -)1(
.24المرجع نفسه، ص -)2(
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ج على یدیه عدد لا بأس به من اللسانیین عدیدة من الطلبة وتخرّن هناك أجیالابلندن، فكوّ

.)1("بنظریاتهعُّمافتئت أعمالهم تعكس أفكاره، وتشالذین 

بات الآن غیر مشكوك في كون السیاق والموقف هو الذي یضطلع بدور الموجه 

والحالة التي یجري فیها الخطاب، فعلا كلامیا معینا، وبأسلوب یتواءمجَتِنْللمتكلم لأن یُ

خر مرامي الخطاب من خلال العلاقات التي یرتبط بها ذهنه وحواسه والمتلقي یدرك هو الآ

في مقام الخطاب، وكذا المتلقي الخارج عن حیز ) الماثلة(بجمیع عناصر السیاق القائمة 

د شاهد لتفاصیل مجریات الدورة التخاطبیة، سواء أكان غائبا منقولا إلیه الكلام، أم كان مجر 

، ولیكون )غیر لغویة طبعا(الدورة التخاطبیة وبكل ما یكتنفها من أحوال وظروف ودلائل 

على درایة تامة بمغزى الخطاب وفحواه، یتحتم علیه أن یلم بجمیع عناصر الخطاب، 

نه، فیه جنسه، وسالمستهدف المباشر بالخطاب، فیراعىوقرائنه، ودلائله، بما فیها المتلقي 

الا في عملیة إنتاج ووظیفته وبلده، ومستواه الثقافي، والخلقي، وغیر ذلك مما یسهم إسهاما فعّ

ه له الدارسون العرب على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم بِالمعنى، وكل ذلك كان قد نَ

المشار إلیها في سالف ما جاء في هذه الدراسة، وقد كان الدارسون اللغویون العرب فیما 

في عصورهم الزاهرة، لا یفرقون بین البنى اللغویة ومدلولاتها، في مستواها مضى، و 

لألفاظ القابعة في معاجمها دلالة أو أكثر من دلالة، لالوضعي، أو في مجالها الاستخدامي، ف

وفي خروجها عن الذاكرة الجامعیة إلى مجال استعمال الأفراد لها دلالة إذا توافرت جمیع 

نع، وذلك بصدور الكلام من متكلم یمتلك ناصیة الخطاب، وقد تحتمل الشروط وانتفت الموا

أكثر من دلالة، بل قد ینفتح الخطاب إلى احتمالات دلالیة لا حصر لها ، وذلك إذا وقع 

إخلال في إحدى هذه العناصر، بل ربما یوقع المتكلم كلامه على هاته الشاكلة التي تكون 

.لداع من الدواعي البلاغیةفیها الدلالة ملغزة لنكتة فنیة، أو 

لا ة في الدرس اللساني، إذ لوها الدلالیهذه الأهمیة التي تكتسوعلى الرغم من 

فإن الدرس الدلالي عرف تأخرا، والسبب كما –)٭(وبغیر اللغة–المعاني لما عبرنا باللغة 

لا علمیة بمعزل عن أومأنا إلى ذلك آنفا یرتد إلى تهربهم منه بحجة الموضوعیة والعلمیة، و 

ل عند سوسیر وكل مناالمشاهد كما هو الحال عند سابیر وبلومفلید، وكما كان علیه الح

.173-172أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص -)1(
.ةبل هي لغة غیر لفظی)٭(
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م، 1960م و1930لتي ظهرت في الفترة مابین اللسانیات ا"لكن طرأ طارئ على مسرحتأثربه،

ن ألحت على الجانب الذي یعتمد التجربة أو الملاحظة، وقد افتتن بهذا المنهج أولئك الذی

یطمحون إلى إقامة نظریة دلالیة مبنیة على مبادئ الموضوعیة العلمیة، فإذا درسنا المعنى 

في حدود الأفكار والمتصورات والحالات العقلیة الداخلیة، فإنه لا یتسنى لنا إخضاعه 

للملاحظة العلمیة، ومن هنا یتعین علینا دراسة المعنى في إطار الموقف والاستعمال 

.)1("والسیاق

لمناهج المتبعة في دراسة المعنى دور في الدراسة لفمن خلال هذا النص یتبین لنا أن 

العلمیة من عدمها، فإذا سلكنا المسلك التحلیلي الذي یستبعد السیاق، والذي تولّد عنه مثلث 

، فإننا سنتعامل مع المدلول علیه باللفظ فقط، وذلك ما لا یخضع دنأوغو،ریتشاردز

نه یقع عن طریق عملیات وحركات ذهنیة، وما إن بزغ إلى الوجود المنهج للمشاهدة، لأ

ضع وفي إطاره العام المرتبط لا بالو ) الكلام(ى بالاستعمال للغة عنَالسیاقي أو العملي الذي یُ

بالزمان والمكان والظروف التي سیق فیها الخطاب، حتى اغتدت دراسة الدلالة علمیة 

.بخضوعها للسماع والمشاهدة

:نظریة فیرث وخلفیاتها المعرفیة)أ

لم یكن فیرث بدعا من الدارسین فیما یسمى بالمثاقفة، وتبادل المعارف، فهذه النظرة 

التي هي في متناولنا، لم تنجم له من الثرى، ولم تتنزل علیه من السماء، وإنما كان فیها 

سابیر في تأثره ، مثله مثل (Malinowski)متأثرا بالأنثروبولوجي مالینوفسكي 

ق جوهري بینهما، یتجسد في كون الدرس الفیرثي ، إلا أنه ثمة فر بواسفرانزبالأنثروبولوجي 

ة كما كانت ض، في نظریته الحدیثة ولم تظل بنویة مح)معرفة الإنسان(اسة نأفاد من علم الأ

للغویة نى انتظام البُنظر فیها إلى اعلیه عند سابیر، بل إن البنویة الحقة هي التي یُ

.فرادیة والتركیبیة، وما تحملانه من دلالةبصورتیها الإ

منشئها الأول والمتمثل إلىبشكل أوضح یتعین علینا أن نهتدي ل هذه النظریة ثمولنت

.في دواعي التجاء مالینوفسكي إلى كشف الدلالة بواسطة السیاق

.242اللسانیات النشأة والتطور، ص أحمد مومن،-)1(
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الذي contxte of situationلقد استعان مالینوفسكي  بمفهوم سیاق الموقف "

ابتكره حین واجهته مهمة ترجمة مفردات وجمل من النصوص الإثنوغرافیة شرقي غینیا 

الجدیدة إلى لغة إنجلیزیة مفهومة، فطور على إثرها نظریة سیاق الموقف التي تعین الباحثین 

معاني المفردات والجمل بالرجوع إلى معاینة الوظائف التي تؤدیها فيبعلى استیعا

.)1("السیاقات الموقفیة الخاصة التي تستعمل فیها

هذا وینظر مالینوفسكي إلى سیاق الموقف بنظرة مبسطة، أشبه ما تكون بالنظرة 

: حقل من العلاقات" العربیة أما فیرث، فیراه مجموعة من العلاقات، أو بعبارة أخرى 

في ذلك لغات مختلفة مستعملین خاص یقومون بأدوارهم في المجتمع،علاقات بین أش

فهو تلك الشبكة العامة للعلاقات ومرتبطین بحوادث وأشیاء متنوعة، أما المعنى في نظره

.)2("المفرداتوالوظائف التي تستعمل فیها كل 

:التحلیل اللغوي عند فیرث)ب

یزه بین ارتباط الوحدات اللغویة وعلاقتها بسوائها إلى علاقتین یاهتدى فیرث في تم

:نتیناث

من الوحدات من ذات الطبیعة سواء أكانت العلاقة انهاو علاقة الوحدات اللغویة بصن-1

خر صوت من كلمة ما بین أصوات الكلمة الواحدة أو آنحویة، أو صرفیة، أو فنولوجیة، فی
.ل المعنى وإنتاجهمع أول صوت من كلمة موالیة أخرى، ودور هذه العلاقات في تشكُّ

المكون (یة بالموقف الذي یصاغ فیه الكلام، أي ارتباط الكلام علاقة الوحدات اللغو -2

.، بمكونات الموقف غیر اللغویة)الصوتي

أنه " وتسمى علاقات القسم الأول بالعلاقات الداخلیة أو الشكلیة، بحیث یرى فیرث 

تران ، والتتابع هو اق(collocations)یمكن دراسة المعنى الشكلي على مستوى التتابعات 

إذ أن جزءا من ".....یحلب"بالفعل " بقرة"مألوف وممیز لمفردات النصوص، كاقتران كلمة 

"یتجلى لنا من خلال هذه التتابعات مثل" البقر"معنى  تنتج البقرة "و" هم یحلبون البقر: 

.178أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص -)1(
.178المرجع نفسه، ص -)2(
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"، أي أن عبارة)1("حلیبا تنتج "وعبارة ،"البقرة"الأول تقتضي كلمة في المثال" هم یحلبون: 

في المثال الثاني، تقتضي الحلیب، هذا في الجمل وفي النصوص الطوال، ولتكن " رةالبق

ها في كتابتها حتى تبدأ الكلمات المعبرات عن جُما إن یشرع مدبِّ،روایة من الروایات

إلى أن یبلغ النص منتهاه، فالنّاص ،المعاني، تتلاقى في ما بینها، فتتعانق، وتتلاقح، وتتوالد

تابة، لا یدري أي الكلم سیقع له، وإنما یقع أسیرا تحت وطأة توافد الكلم، حین یتأهب للك

فتظل الكلمة تطلب أختها، والفكرة تستدعي شقیقتها، إلى أن یجد الكاتب نفسه مضطرا 

لأبى علیه النص اللإقلاع عن الكتابة وخفض الیراع، بحیث لو أراد أن یضیف حرفا واحد

.، وأي زیادة علیه تفضي به إلى الاحتراقلأن النص بذلك یكون قد نضج،ذلك

أما المعنى الموقفي فهو ما یعرف عادة بالمعنى، ویتمثل في العلاقات بین وحدات "

اللغة وتلك العناصر الخارجة عن اللغة في الموقف التي تتوسط فیها اللغة بین أفراد 

.)2("مشاركین في موقف اجتماعي معین

:أشكال السیاق عند فیرث) ج

مما تقدم ذكره، یتبین لنا بأن السیاق حسب مفهوم فیرث له، ینشطر إلى قسمین 

هو عنده و ،وسیاق غیر لغوي، وهو بدوره یأخذ مظاهر مختلفة، سیاق لغوياثنین، أولاهما 

:على ضربین اثنین، كما هو مبین في الشكل التالي

سیاق صوتي"-1

سیاق معجمي-2

سیاق صرفي-3

سیاق تركیبي-4

موقفيسیاق-5

)3("سیاق ثقافي-6

.179المرجع السابق، ص -)1(
.180المرجع نفسه، ص -)2(
.181المرجع نفسه، ص -)3(
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بهذا، بل یضیف إلیه ما مفاده أن هذه السیاقات تجتمع، ویدخل " فیرث"ثم لا یكتفي 

سیاق في سیاق، أو یتضمن سیاق لسیاق آخر، وفي نهایة الأمر یمكن للسیاق الثقافي أن 

.)1(یحتویها جمیعها، بحیث تقع فیه، والأمر لا ینعكس

:ا الشكل التاليللتوضیح أكثر وضعنو 

تداخل

السیاق

:عناصر السیاق عند فیرث)د

إن الحدث الكلامي في تمثل فیرث لا یقع مجردا بحال من الأحوال، ومن ثم لا یتأتى 

لنا إدراك فحواه من خلاله هو، وإغفال العناصر الأخرى التي رافقته، وأسهمت جنبا إلى 

له، بل لا وجود لأي متلق یتمتع بكل قواه العقلیة، لا في تحقیق المعنى وتشكُّجنب معه 

یستعمل عقله وجمیع حواسه للوقوف على الدلالة المنشودة، وبمراعاة جمیع ما یحیط بالحدث 

.ه إلیه العرب الأقدمون تماماالكلامي، بما فیها العلم بمقاصد المتكلمین مثلما نبِ

ل أن السیاق بمفهومه الأشمل عند فیرث، یتجسد بالسمات المشتركة لذلك نستطیع القو 

بین المعنیین بالدورة التخاطبیة، فالفهم والإفهام یقع بالتقاء الخصائص المشتركة بین الأفراد 

الذین یجري بینهم الكلام، فلا یعقل أبدا أن یتحقق التواصل في الأعم الأغلب بین متكلم 

.181المرجع نفسه، ص :ینظر–)1(

سیاق الموقف      

سیاق لغوي

معجمي  صوتي     تركیبيصرفي

سیاق غیر لغوي 

السیاق الثقافي 
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في جزئیات تخصصه وشخص لا درایة له بهذه الصناعة، حتى وأبكم، أو بین طبیب یتحدث 

وإن كان جد متمكن في میدان مغایر من میادین العلم، أو أن یقع التخاطب بین اثنین هذا 

إلخ، ثم وبعد أن یتوافر العنصر الأول، یأتي العنصر الثاني ألا ...له لغته، وذاك له لغته،

أحیانا، بالإضافة إلى القصدیة )٭(بل وصمتوهو الكلام بما یرافقه من إشارات وملامح،

المشتركة بینهما، أو بینهم، حتى إذا توافرت جمیع هذه العناصر یكون الكلام قد أدّى غایته 

.وحقق أمنیته، بالأثر الذي یلقیه على الجمیع، بحسب الأغراض التي سیق لها الكلام

:فق تصور فیرث هي كالآتيصر السیاقیة التي یتضمنها الحدث الكلامي و اوالعن

.السمات المشتركة بین المشاركین، الأشخاص، الشخصیات-1"

.للمشاركین(verbale Action)العمل اللفظي-أ

للمشاركین(Nom verbale Action)الأعمال غیر اللفظیة -ب

).الغایات(الدوافع المشتركة -2

ناع، أو الألم، أو الإغراء، الإق: كالعمل اللفظي في المشاركین،أثر -3

.)1("إلخ...أو الضحك

:خلاصة القول في نظریة فیرث السیاقیة) ه

في سیاقوظیفةتنظر إلى المعنى على أنه فیرث في كونها یمكن تلخیص نظریة 

وعة من إلى مجمإني أقترح تقسیم المعنى أو الوظیفة) :"فیرث(الآیة على أنه وظیفة قوله و 

الوظائف المكونة، وما الوظیفة إلا ضرب من استعمال شكل أو عنصر من لغة معینة حسب 

.)2("سیاق معیّن، وینبغي علینا أن ننظر إلى المعنى على أنه مركب من العلاقات السیاقیة

إلخ، فمثلا صمت البكر فیه دلالة على ...دلالة الرضا، دلالة الحكمة، دلالة الخوف، دلالة فراق الحیاة:تللصمت دلالا)٭(

قبولها لخطبة الخاطب، وفي دلالة الصمت حادثة طریفة كان بطلها الإمام الشافعي في مناظرته لأبي إسحاق بن راهویه، 

بحجة واهیة، بادیة شافعي بالحجة وأفحم خصمه، جاء ابن راهویهفي المسجد، في قصة فقهیة، فبعدما علا الاعندما تناظر 

سكوته أبلغ من ألف حجهالبطلان، عند ة، لأن المقام ا سكت الشافعي ولم یجبه، فتفطن الحضور لمراد الشافعي، إذ یعدّ

.القول وسقطهطغیقتضي السكوت عن ل
.26،ص 2013، 1عرفات المناع، السیاق والمعنى، مؤسسة السباب، لندن، ط-)1(
.178أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص -)2(
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إذا أقمنا جسورا  فالمعنى حسب فیرث لا یتشكل، واللغة لا تؤدي دلالتها الوظیفیة إلاّ

عناصر السیاق، فالحدیث عن ثنائیة اللفظ والمعنى : بین عدید المكونات، والتي عبرنا عنهاب

أو المثلث الدلالي الذي حلا لكثیر من الدارسین ترداده وتداوله على فترات متطاولة من 

الزمن، أضحت أثرا بعد عین في تصور فیرث للمعنى، فلم یعد المعنى هو فقط تلك العلاقة 

المتلقي والكلام المنتهي إلى سمعه، وإنما یذهب فیرث إلى أن الوظیفة الدلالیة لا الذهنیة بین

.تتأتى إلا بعد أن تتجسد القولة في موقف فعلي 

:النقد الموجه للنظریة الفیرثیة) و

على الرغم من الدور الهام الذي لعبته هذه النظریة في الدرس اللساني بعامة، وفي 

خاصة، حتى اغتدت من الأهمیة بمكان عند متناولي الخطاب ولسانیات الحقل الدلالي ب

:منها، البراغماتیة، إلا أنها لم تخل من مآخذ وجهت لها و النص 

المعرفیةأنه لم یعرض نظریته عرضا كاملا وشاملا یبرز فیه الأسس الفلسفیة، و "-1

ا یبلغ حجم كتاب كما یذكر ه عن هذه النظریة مه السیاقیة، إذ لم یتجاوز ما كتبلأفكار 

.)1("روبینز

الملابسات أو الظروف المحیطة بالحدث الكلامي كثیرة ولا یمكن حصرها، ومنها "-2

.)2("منشئ الرسالة إیصاله إلى الآخریندُّوَما لا دخل له بالمعنى الذي یَ

ى عنایته الكبیرة ، ولعل السبب في ذلك مرجعه إل)3("أن فیرث لم یقدم نظریة شاملة "-3

.)4("، ولم یول النحو والصرف العنایة التي یستحقانها"بالصوتیات والدلالة

مع أهمیته، كما كان contextلم یكن فیرث محددا في استخدامه لمصطلح السیاق -4

.غامضا غیر واضحsituationحدیثه عن الموقف 

یین الإنجلیز خصوصا أولمان و ومهما یكن من شأن، فإن فیرث ترك صداه على اللغ

.دايوهالی

.81، ص السابقالمرجع -)1(
.73عرفات المناع، السیاق والمعنى، ص -)2(
.73أحمد مختار، علم الدلالة، ص -)3(
.78محمد علي، مدخل إلى اللسانیات، ص -)4(



:                                                                                                                       اني الفصل الث
نظریة السیاق عند الغربیین المحدثین

69

:s.ulmann)(فن أولمان یست·

ع على الذین شنِّالداخلي، وعلاوة على ذلك فقد كان یُقكثیرا بالسیاأولماناهتم 

تحقق تفون بالسیاقات الخارجة عن النص، إلى حد اعتبارهم أنه من دونها لا لَكانوا یكْ

منادیا في الآن ذاته ،)1("لغة ضخمة وتبسیط كبیر للأمورمبا"الدلالة، واصفا ذلك بأنه 

إن السیاق على هذا التفسیر ینبغي أن یشمل لا :" بضرورة العنایة بالسیاق اللغوي، إذ یقول

.)2("الكلمات والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب، بل والقطعة كلها والكتاب كله

:هالیداي·

هالیداي من ال فیرثیین الجدد الذین أسهموا بإضافات ذات شأن، انضافت إلى یعدّ

إقامة نظریة لسانیة واحدة "وقد حاول هو  ورفقاء دربه ،على التنظیر له"فیرث"ما عمل

، ولعل ما أغرى هالیداي بإعادة النظر )3("متكاملة، أطلقوا علیها اسم القواعد النظامیة

لتي وجهت لنظریته، ومن أهمها، أن نظریته لم والتدقیق فیما نظّر له فیرث، هو المآخذ ا

أن أثار العدید لا، فما كان من هالیداي في بدایة الستینات، إلاّتعرض عرضا شاملا ومفصّ

من القضایا اللغویة والدلالیة، فاهتم بالخطاب والتخاطب، وبالنص والنصیة، فوقف مطولا 

الذي به یقضي لحدث كلامي مكتوب عند مفهوم الاتساق والانسجام، لاسیما مفهوم الاتساق 

كان أو منطوق، بأنه نص أو لا نص، كما اهتم بالمقام كذلك وحاول أن یضفي علیه صبغة 

أخرى، لا تبعد كثیرا عما تطرق إلیه فیرث، وعلى أنه كان مصنفا في عدید الوظیفیین، فقد 

زین الوظیفة الأم للغة، لحق بركب الوظیفیین الذین أولوا وظائف اللغة بالعنایة والرعایة متجاو 

ألا وهي الإبلاغ والإفادة، أو الفهم والإفهام باصطلاح الجاحظ إلى وظائف أخرى ، إلا أن 

.نظرته للوظیفة وُسمت بمیسمه الخالص له

وسنحاول هنا أن نعرض لأهم ما أضافه للدرس اللساني بعامة، والدرس الدلالي ذي 

:صة، في العناصر الموالیةالصلة بالمقام وقرائن الأحوال بخا

.30عرفات المناع، السیاق والمعنى، ص -)1(
.31، ص نفسهالمرجع -)2(
.186أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، ص -)3(
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فبعدما كانت الدلالة تتحقق باستنطاق النص الذي أسهمت عوامل خارجیة في -1

عملیة تكونه وتولده عند مالینوفسكي، وفیرث، ومن ثم أخذها بعین الاعتبار بغیة القراءة 

لتلك الصائبة والتأویل الصحیح لأي نص من النصوص مهما قل أو كثر، ومن غیر تقیید 

العوامل والظروف التي صاحبت میلاد النص، فقد أضحت عند هالیداي مقیدة، فما كل 
ر، إلا إذا كانت ذات صلة مباشرة بالفعل عتبَفي أثنائها تُالنصُّدَالظروف والأحوال التي تولَّ

من المهم أن نقید فكرة السیاق، وذلك بأن نضیف إلیها كلمة :" ن في قولهالكلامي، وذلك بیِّ

، لأن سیاق الحال لا یعني كل شيء في المحیط المادي، كتلك(Relevant)ات صلة ذ

التي تظهر فیما إذا كنا نسجل بالصوت والصورة حدثا كلامیا مع كل المشاهد والأصوات 

.)1(..."المحیطة بنا

جعلها دانحصرت الوظیفة اللغویة عند یاكبسون في ست وظائف، بینما هالیداي فق-2

، الوظیفة التصوریة، والوظیفة التعاملیة، والوظیفة "جهة نظرهو وظائف كبرى، وهي من ثلاث 

، وتعبر الوظیفة التعاملیة عن دور المتكلم في مقام الكلام، وما یلزم به نفسه [...]النصیة 

.)2(..."من قیم وأعراف في تعامله مع الآخرین

الذي لولاه لما ) الناص(م اهتمامها للمتكلِّ، أنها تعیر)التعاملیة(نلحظ في هذه الوظیفة 

.كان ثمة حدثا كلامیا قید الدراسة والتحلیل

وإذا جئنا إلى الثالوث الذي ترتكز علیه الدورة التخاطبیة بغیة ترتیبه لكانت مراتبه 

:كالأتي

بمتكلم                     خطاب                   مخاطَ

)1)                       (2)                      (3(

�نص                      متلقٍناص                    :  أو

.33عرفات المناع، السیاق والمعنى، ص -)1(
.14، ص2004، 1عبد الهادي الشهري، استراتیجیات الخطاب، دار الكتاب الجدید، لیبیا، ط-)2(
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البلاغیین في عنایتهم بالمتكلم ، أشبهَآنفاالمذكورة وهالیداي في هاته القطعة الكلامیة

غ مراده إلى المتلقین بتكییفه الكلام حسب المقام وحال المخاطبین، إذ لكل بلِّالبلیغ الذي یُ

حالة لبوسها ولكل مقام ما یناسبه ویلائمه من الكلام، فالتعامل مع هذه الأجواء والأحوال، 

.)٭(ء وانتهاءلهو من دور ووظیفة المتكلم ابتدا

ولیون على وجه ارسون العرب، ومنهم الأصتفطنه لحقیقة لطالما نبّه إلیها الد-3

وهي من القرائن الخارجیة عن سیاق الكلام، ذلك . ل في قصدیة المتكلمالخصوص والتي تمثُ

ید الدلالة وفهم الخطاب، لذلك ، یعین على تحدبقصدیةالمخاطبأن علم المتلقي للخطاب

ة الخطاب ینالذي یحدد وضع المعلومة لیس ب:"لهالیداي یؤكد على هذه الحقیقة، فیقو ينلف

.)1("بل المتكلم

،ذق إنك أنت العزیز الكریم :التالیةفلو أننا وقفنا مثلا عند حدود بنیة الآیة الكریمة 

ستعانة بجملة من ، لما أمكننا ذلك من الاهتداء إلى دلالتها إلا بالا]49/ سورة الدخان[ 

، والتي تتجلّى دلالتها "ذق"غیر اللغویة، منها مراد االله تعالى من كلمة اللغویة و القرائن

خاصة، والتي " أنت العزیز الكریم:" وأیضا من قوله تعالى،بالعودة إلى ما قبل هذه الآیة

الاعتماد على السیاق: للقصدیة فیها عامل هام في بیان المعنى، لذا نقول اللغوي وحده، أنّ

وبمعزل عن قصدیة المتكلم وسائر القرائن الحالیة الأخرى، لا یجدي نفعا في كثیر من 

ل دلالته غیر واضحة، ومنه ما تكون دلالته ظالاستعمالات اللغویة، ذلك أنه من الكلام ما ت

منه ما تكون دلالته مغلوطة، إذا ما استبعدت قرائن الأحوال في العم لیة غیر مكتملة، وإنّ

.التأویلیة للملافظ

أما عن المغلوطة منها، فمثاله الآیة الكریمة السالفة الذكر، حیث یتوقف فهمها على 

تتناول إكراما لشخص ما، لكننا إذا -أعني دلالة اللفظ-السیاقین معا، لأنها في ظاهرها

ین من الكافرین، وجدناها تتحدث عن المكذبقصدیتها، إلىو احتكمناعدنا إلى سباق الآیة

.وذلك عندما یدخل الواحد منهم إلى جهنم یقال له ما نصت علیه الآیة الكریمة

.في بعض أطواره متكلما، والمتكلم مصغیاجدیر بالذكر أنه في الدورة التخاطبیة قد یغتدي المتلقي)٭(
.73محمد على، مدخل إلى اللسانیات، ص -)1(
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فوبالأوبة إلى سیاق الحال، یتبین لنا أن االله قال له ما قاله، على وجه الاستخفا

والسخریة، لأنه في سابق علمنا ومعارفنا أن هاته النوعیات من خلق االله تعالى دیدنها دواما 

لتعالي على الخلق، والترفُّع علیهم، فجاء الخطاب مفعما بالتقریع لهم على سبیل التهكم، فلا ا

.یمكن إذن للمقصد إلا أن یوجه مثل هذا التوجیه

یقترح هالیداي ورقیة حسن أن یمیزا في كل مقام ثلاثة أبعاد،یسمیانها "-4

.)1((tenor)، والطریقة (mode)، والشكل (fieled)المجال

النشاط الاجتماعي المستمر، وهو " یرتد إلى السیاق الخارجي والمتمثل في -)أ

، ویحتوي هذا البعد على محتوى النشاط أو )2("المجال الطبیعي الذي یكون مسرحا للنص

.، ولیس نص الحدیث)3("موضوع الحدیث

غویة وهو الوسیلة اللزیة أو البلاغیة،الطریقة الرم"أما الشكل أو النمط فهو -)ب

، وكذلك )4("المتبعة في النص أو الحدث اللغوي، ویشتمل الأسلوب اللغوي والوسائل البلاغیة

، فهذا البعد یأخذ مناحي مختلفة )5()"إلخ....تعلیمي، سردي، حجاجي، تواصلي،(نمط النص

ون بأسالیبهم تمایز المبدعون والمتكلمهنا یباختلاف المقامات التي تنبثق عنها النصوص، وه

.زیلهم للكلام المنازل التي تلیقنوحسن ت

الأدوار المؤسسة بین المتكلم والسامع " الطریقة أو التوجهات وهي تمثل في-)ج

،وهذا العامل )مشتر-مریض، بائع-تلمیذ، طبیب-معلم(وطبیعة العلاقة الاجتماعیة مثلا 

.)6("له أثر على اختیار مستوى اللغة

:، نقترح المخطط الآتيإیضاحاحسنرقیة وي اهالیدولنزید هذه الأبعاد التي میزها 

.207، ص2007/2008مفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام في القرآن، جامعة الجزائر، -)1(
.33عرفات المناع، السیاق والمعنى، ص -)2(
.207مفتاح بن عروس، الاتساق والمعنى، ص-)3(
.34رفات المناع، السیاق والمعنى، ص ع-)4(
.207مفتاح بن عروس، الاتساق والانسجام ،ص -)5(
.207المرجع نفسه، ص -)6(
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).إلخ...تعلیمیة، ترفیهیة، سیاسیة، ریاضیة، منزلیة، أشغال یدویة(نشاطات

المجالات الخطابیة  
سیاق خارجي

قناوات                                        + محددات المجالات العلاقات

الاتصال

متعلم–أستاذ 

تلمیذ–تلمیذ 

ابنتها–الأم 

مریض–طبیب 

جموع المصلین–خطیب 

الشعب–رئیس 

قراء–روائي 

)                    المدرسة(

)القسم(

)ثلاالمطبخ م(

)المستشفى(

)المسجد( 

)التلفزة(

)الكتاب(

.نص= تألیف-رسالة-نقاش–) نحو الأم مع ابنتها(كلام -حوار–)٭(خطاب

:بأن النص في تحلیله یمر على مرحلتین) widdowson(یرى ودونسن -)د

لالة أن تتكشف من خلال النص نفسه، أي أن المرحلة التي یمكن فیها للد:الأولى

ي هذه المرحلة النص یحمل في طیاته عناصر وجوده وتفسیره، ومعنى هذا أن المعنى ف

هالیداي هذه المرحلة بالمرحلة الأقل تعقیدا بالمقارنة مع المرحلة یكون داخلیا، ویسمي

.)1("الثانیة

) مخطاب وكلا(، أما إذا اجتمعتا )كلمتین: الإحالة هنا إلى(نحن نقترح أن یأخذ الخطاب دلالة الكلام، إذا افترقتا )٭(

.تها اللائقة بهافالأنسب أن تنفرد كل واحدة منهما بدلال
. 35عرفات المناع، السیاق والمعنى،ص -)1(
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، وفي هذه المرحلة )1("لة الأكثر تعقیداوهي مرحلة تقییم النص، وهي المرح" :الثانیة

، وإنما نتجاوز ذلك ية ما احتوى علیه النص، وعدم الاكتفاء بمجرد التفسیر الأولتتم مناقش

إلى تفجیر مكامن الدلالات، وفي كل ذلك یستعان بالعلاقة القائمة بین جمیع عناصر السیاق 

اصر النص، وهو الشيء الذي قاد الخارجي فیما بینها، وفیما هو مرتبط في الآن نفسه بعن

، فقد اعتقد هاریس بأن Harris)٭(ق بین رأي هالیداي وبین رأي هاریسإلى أن فرّودنسن

المرحلة الأولى تهتم فقط بالتعرف على الملامح النصیة في حین أن هالیدي قد اهتم بفهم 

.)2(معاني هذه الملامح

لهالیداي ورقیة حسن من أروع ما ألف "ةنجلیزیالإالاتساق في اللغة "ف یعتبر مؤلَّ- )هـ

في بابه، حیث تناولا فیه بالدرس انسجام النص واتساقه، وفي ثنایا حدیثهما عن اتساق 

عناصر النص وتماسكها من خلال وسائل وأسالیب عدة، من أهمها الإحالة، بیّنا أن الإحالة 

، ولسنا الآن بصدد )بعدیةقبلیة أو(إحالة مقامیة، وإحالة نصیة : على ضربین اثنین

استعراض الحدیث عن الإحالة النصیة، وإنما حسبنا أن نسلط الضیاء على الإحالة المقامیة 

.من الزاویة التي یریانها

تسهم في خلق النص لكونها تربط اللغة بسیاق "یرى كل منهما أن الإحالة المقامیة 

أنها لا تسهم في اتساقه بشكل مبا ، لأن الإحالة المقامیة لیست من مكونات )3("شرالمقام إلاّ

ولا اتساق إلا داخل اللغة، ولا اتساق إلا باللغة، أي بعناصرها وبما تحیل علیه وقد : النص

:میزا في إحالتهما بین نوعین من الضمائر

ضمائر تنصرف إلى شخوص أو أشیاء داخلة في بنیة النص، إذ بها یتشكل، -

.یتمددبها یتولد و و 

خاصة فیما هو مرتبط (، أو إلى القارئ )أنا، نحن(وضمائر تزیغ إلى المتكلم -

حمة في بنیة المقة، وإن كانت هذه الأخیر )خاصةبالنصوص والتي تنهض على الحكي

.35المرجع نفسه، ص -)1(
.لساني أمریكي  تلمذ له نعوم تشومسكي، وهو  من أوائل من نادوا بحتمیة تجاوز الجملة إلى دراسة النص برمته)٭(
.35عرفات المناع، السیاق والمعنى، ص -)2(
.16، ص 11991النص، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، طمحمد خطابي، لسانیات-)3(
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، إلا أنها أمست تسهم في بشكل مباشر في تشكیل النص وتدبیجهمستهدفة تالنص لیس

.بناء الدلالة

(Michel tomsello)وماسللومیشیل ت·

أهمیة مراعاة السیاق المشترك " مما اهتدى له میشیل وأضافه إلى هذه النظریة أن 

سیاق على بین المشاركین في الحدیث تظهر ظهورا أكبر بین متعلمي اللغة إذ یعمل هذا ال

، ثم )1("كلملهم من خلال ربطهم بین الحركات الصادرة من المتتقریب المفردات المجهولة

ري، ا، أحدهما زائر أمریكي والثاني مجیمثّل میشیل بمثال مفاده، أننا نفترض رجلین التقی

ما یستعین به على خذ المجري یخاطب الزائر الأمریكي، في هذه الحالة لا یجد الزائر أف

الأمریكي قد قصدولكن لنفترض أن هذا الزائر ،الفهم إلا التركیز في ما یسمعه من كلام 

شباك التذاكر حیث یوجد متحدث مجري، لأجل شراء تذكرة، ففي هذه الحالة یقع التفاعل بین 

الاثنین لأن الدورة التخاطبیة وقعت في سیاق تشترك عناصره بین جمیع الدول، إذ أن مسار 

وقت : الكلام فیه واضح، والأسئلة التي یفترض أن تطرح متوقعة، یدور فیها الكلام حول

إلخ، وبإحكام العلاقة بین هذه العناصر، ...وثمن التذكرة، ومكان الذهاب،مجيء القطار،

.یستطیع بذلك الزائر الأمریكي أن یكتسب كلمات جدیدة إلى رصیده

ومن أمثلته أیضا، التقنیات الحدیثة المتبعة في تعلیمیة اللغات، فإنها صارت تعمد إلى 

ح عبارة ما، أو كلمة ما، لئلا یربط المتلقي بلغته بالحركات، أو الرسومات مثلا لشر ةالاستعان

.  الأم أثناء التعلم

ولعل خیر مثال نورده لزیادة بیان ما مثل له میشیل توماسیللو، هو التمثیل بشخص 

دم له یكاد یعي مما یقرأ إلا قلیلا، فتقیجید القراءة باللسان الفرنسي مثلا، غیر أنه لا 

، والثانیة متنوعة، تحوي شتات المواضیع السیاسیة، والاجتماعیة، جریدتان، إحداها ریاضیة

والدینیة، والثقافیة، والاقتصادیة وغیر ذلك، فإن هذا الشخص في الأعم الأغلب، نجده 

د ذلك للسیاق الذي وضعناه فیه، فهو من وجهة أضیق یدة الریاضیة أكثر استیعابا، ومر للجر 

.37عرفات المناع، السیاق والمعنى، ص -)1(
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ضوابطه، ومصطلحاته الرائجة، وأماكنه، وشخصیاته مجالا، ومن وجهة أخرى له قوانینه، و 

دة المتنوعة ذات المعلومین لدى معظم الناس المهتمین بذلك الشأن، أما حاله مع الجری

ا، الأحداث اللامتوقعة، تكون أكثر تیهة والمتنوعة والطافحة بالمستجدات، وبالسیاقات المتفرع

.یسیرافلا یكاد یستوعب منها إلا نزرا

I-5ایة الاهتمام بظواهر التخاطب عند الغربیینبد:

ن العرب القدامى بظواهر التخاطب منذ طلوع شمس یلئن تقدّمت اهتمامات الدارس

الحضارة عندهم، وذلك مرده إلى عنایتهم الشدیدة بما كان یتناقل شفاهة من النصوص التي 

د ذلك إلى السماع، ومنه ذهاب دوّنت فیما بعد، وعلى رأسها القرآن الكریم، أو بالأحرى مر 

هم، وكل ذلك كان ادي لیلتقطوا كل ما یقع على أسماعالمهتمّین بالأمر إلى منتجعات البو 

تعمل فیه حاستا السمع والمشاهدة عملا ذا شأن تنضاف إلیه القوة العقلیة  یحصل في جوّ

ا هو راجع للعملیة التي كانوا یتمتعون بها في الإدراك، والمقارنة والمقایسة، وغیر ذلك مم

العقلیة في تصنیفها وإحصائها، إلا أن الأمر مختلف تماما عند الغربیین، وذلك أن عنایتهم 

بالخطاب وظواهره قد تأخرت كثیرا بالقیاس إلینا، ولاسیما وقد أولى دي سوسیر الجانب 

ذا ، على اعتبار ه)الكلام أو الخطاب(عنایة على الجانب الاستعمالي ) اللغة(الوضعي 

یة تعنى بالكل، أي باللغة س التأدیة الفردیة للغة، بینما الدراسة العلمیة الموضوعلأخیر یعكا

.ة في الذاكرة الجماعیة، فهي الأجدر بأن توصف وترصدالمختزن

ي، إلا أننا لا وسیر على مجرى الدرس اللغوي الغربومع هذا التأثیر الذي أضفاه دي س

المؤسس الأول )٭(ب بالعنایة والرعایة، على غرار شارل بالينعدم إیجاد من أولى الخطا

) جیل بالي(وكذلك من علماء هذا الجیل -سنعود إلى هذا فیما یأتي لاحقا–لعلم الأسلوب 

، ثم بعد ذلك Gauillaumeوي كیوم ن علیه دي سوسیر، نجد العالم البنالذین حادوا عما كا

نجد ) ناتبدایة الخمسی(ئا فشیئا، فمثلا في أمریكا بدأ الاهتمام بالخطاب وعناصره یتسع شی

إلى النص كوحدة " النص وتحلیله إلى تجاوز حدود الجملة هاریس قد دعا في دراسة 

، وازدهرت في ألمانیا 1986، وهالیداي في 1968في langacreخطابیة ثم تبعه لونكاكر 

تلمذ لسوسیر وأسهم بمعیة سیشیهاي في جمع محاضرات دي سوسیر ونشرها تحت اسم محاضرات في اللسانیات )٭(

Cours de linguistique générale:العامة
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ي الحبیس على مستلزمات ، وفي ذلك مدعاة إلى مغادرة الدرس اللغو )1("1973ابتداء من 

.علم النحو

فإن بعض اللسانیین"، )الوضع(وعلى الرغم من انشغال معظم البنویین باللغة

اهره، و قد تمیزوا بالشيء الكثیر والجید من التحلیلات الدلالیة للخطاب وظ-الشواذ منهم-

، وإنما له e. Benvenisteومن أوائلهم الباحث الذي ذكرناه عدة مرات وهو إمیل بنفنیست

وهو أیضا موضوع للبراغماتیك إلا ... وهو الخطاب،Énonciation: بفي میدان ما سمي 

وجاء ... أن الهدف ووجهة النظر في الدراسة تختلف، فذاك فلسفي ومنطقي، وهذا لغوي،

.)2("بعده یاكبسون، فاهتم بظواهر التخاطب

التخاطبیة تالدارسا"في ذلك، بل أضحت نظیفییمن الو ولم یكن یاكبسون بدعا

فالوظیفیون لا یعترفون "، ولا غرو في ذلك )3("امتدادا، واستكمالا لجهود المدرسة الوظیفیة

بوجود فصل بین وضع اللغة وبین الخطاب كاستعمال له، القائم على خصوصیات لكل 

دهم ل بینهما لاعتقامنهما، كما عرفه العلماء العرب وبنفنیست، بل یعارضون كل فص

فعندما ظهرت ...وظیفة البیان والتواصل، هي التي تحدد الأوضاع اللغویةالصارم أن 

.)4("للاستعمالالبراغماتیك، أقبل الوظیفیون علیها لأنها تعطي الأولویة 

حا عنى بظواهر الكلام في أوساط ل تنامي الدراسات الخطابیة التي تُوهكذا استمرّ

البراغماتیك، حتى غدت هي القاعدة، ولأجل ذلك بدأت اد عودولاسیما بعد اشتدالدارسین،

ومنذ السبعینات من القرن المنصرم خاصة، تتعالى الصیحات المنتقدة للدراسات التي تقصي 

.الخطاب والدلائل الحالیة في تحلیلاتها

I- 6  التداولیة(النظریة السیاقیة الحدیثة في ضوء البراغماتیك  : (

تتنازع و ،هناكو هو أن هذا المفهوم الذي صارت تلوكه الألسن هنا ،أول ما نود إیضاحه

عند ،التداولیةو ،النفعیة و ،البراغماتیةو ،رائعیةذال:نحو ،علیه طائفة من المصطلحات 

في وطننا العربي في ،الحرفيو لصوتي في شكلیه ا،الاستخدامي للغةالمهتمین بالمجال

.232طاب والتخاطب، ص الحاج صالح، الخ-)1(
.232-231ص، نفسهالمرجع -)2(
.98محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ص-)3(
.222الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص -)4(
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أو العلم ،مؤسس علم العلامات ،)1914ت(جذر یرتد إلى بیرس ،له جذران ،الوقت الراهن 

لاقة بالمفهوم الذي و هذا الجذر له ع،غیر الوضعیة و،الذي یعنى بالدلائل الوضعیة 

طلح من تلك الحقبة ع المصیمثل ذلك في انتزاو ،جذر یعود إلى التراث اللاتیني و ،یعنینا

.الحداثيعه لهذا المفهوماثم اصطنمن و ،القدمفيالموغلة

:نشأة البراغماتیك )1

:                    نشأة المصطلح) أ

یلج قبل أنفي استعماله القدیم ،»البراغماتیك«مصطلح :نعني بنشأة المصطلح

و البراغماتیك شأنها شأن البنویة التي هي في الأساس،نظریة في الدرس اللغوي المعاصر،

جون أوستین عندما ألقى محاضرات ولیام "،أن الفیلسوف المعرفة،والآیة على صدق ما أقول

كان هدفه لم یكن یفكر في تأسیس اختصاص فرعي للسانیات ،فلقد1955جیمس عام 

.)1("تأسیس اختصاص فلسفي جدید هو فلسفة اللغة

سنة  هذا المصطلح لأول مرة في الثقافة فیها م هي السنة التي ولد 1438وتعدّ

:اللاتینیة معاالإغریقیة و اللغتین إلىاللاتینیة،وهو یعود في أصله 
»PRAGMATIKOS«،»PRAGMATIKA SANCTIO«

و ھو الاستعمال الأصل في اللغةقانونیة،:ولھذا المفھوم في الثقافة الغربیة عدة استعمالات
.          )2(أخیرا لسانیة وسمیولوجیةثموریاضیاتیة،ومنطقیة،ثم فلسفیة،اللاتینیة فیما یبدو،

:اللسانیةنشأةالبراغماتیك)ب

أت قبلا عند قبل أن ینهض اللسانیون الغربیون بالبراغماتیك،وقبل أن یكلفوا بها،نش

هر الخطاب،وفي طلیعة فلاسفة االلغة الأمریكیین،بحیث عندهم ظهر الاهتمام بظو فلاسفة

اللغة الذین أسسوا لهذا المنهج،نلفي بیرس الذي انطلق في ذلك من الثلاثیة الدلالیة 

،وبناءعلى هذه الثلاثیة الأرسطیة بنى بیرس ثلاثیته التي یقابل فیها بین الأرسطیة

من فلاسفة اللغة شارل موریسثم أعقبه )البراغماتیك(،والدلالة،والاستعمال)راكیبالت(النحو

بین مختلف الاختصاصات التي " الأمریكیین، فتبنى أقوال بیرس، كما میز في مقال كتبه 

قات بین لنحو الذي یقتصر على دراسة العلاا: وبالإجمال(تعالج اللغة، وهي علم التراكیب 

الیوم،دار سیف الدین دغموس ومحمد الشیباني،التداولیة:روبول،جاك موشلار،ترآن–)1(

.28،ص1،2003الطلیعة،بیروت،ط
397-396عبد المالك مرتاض،نظریة النص الأدبي،ص:ینظر–)2(
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یدور حول الدلالة التي تتحدد بعلاقة تعیین المعنى الحقیقي الذي(لالة ، وعلم الد)العلامات

، وأخیرا التداولیة التي تُعنى بالعلاقات بین العلامات )القائمة بین العلامات وما تدل علیه

.)1("ومستخدمیها 

ثم أعقبهما كلا من أوستین، وسیرل، الفیلسوفان اللذان تطرقا لأفعال الكلام أو 

ن الأفعال بالأقوال، واللذان كان لجهودهما أكبر الأثر على اللسانیین الأوربیین، المنجزات م

تطور التداولیة في أوربا القاریة، فهي تداولیة تسعى إلى أن " وهو الشيء الذي أسهم في 

تكون مندمجة في اللسانیات، لا كتكملة لها، ومن ثم انطلق التفكیر في التداولیة المسماة 

ن ــ، م)Oswald Ducrot(د دُكرو ـضها على سبیل المثال أوزوالمندمجة، كما عر 

ــــــــأثر بشروط استخدام اللـــویة تتـــظة أن الدلالات اللغـملاح .)2("ةـــــغـ

:مفهوم البراغماتیك ومجالات استخدامها والعناصر التي تولیها اهتماما)  2

عته علوم ومجالات عدیدة فإنه من بید أن هذا المفهوم حدیث المیلاد نسبیا، وقد تناز 

الطبیعي أن تضطرب تعاریف المهتمین بالشأن في تحدید مفهومه، ففي معجم روبیر مثلا 

ههنا، المتواضع " الوضع " ، ولا یعني بقوله )3("دراسة السمات في الوضع "یأتي على أنه 

ین، أي دراسة علیه في اللغة، وإنما دراسة العلامات اللغویة في حالة معینة، وظرف مع

: النص طال أم قصر، بمراعاة ظروف إنتاجه، ودلیل ذلك أن نص العبارة بالفرنسیة هو

« Etude des signes en situation »)4( وفي ذات الوقت تعرف كاترین كربراط ،

(Catherine Kerbrat) استعمال (العلم الإنساني للاستعمال " ، البراغماتیك على أنه

.)5("تهتم بالبحث في حقیقة التلفظ ، بمعنى أنها)اللغة

ــث یقول صاحب استـتم به الباحـیم بحسب المجال الذي یهــوفي تعدد المفاه راتیجیة ــ

فقد یقتصر الباحث على دراسة المعنى، ولیس المعنى بمفهومه الدلالي البحت، : " طابـالخ

دید مراجع الألفاظ وأثرها بل المعنى في سیاق التواصل، وقد یعرفها انطلاقا من اهتمامه بتح

.28آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -)1(
.47ع نفسه، ص المرج:ینظر–)2(
.398عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص -)3(
.398المرجع نفسه، ص -)4(
.16موساوي فریدة، رسالة في التداولیة، ص -)5(
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في الخطاب، كما قد تعرف من وجهة نظر المرسل بأنها كیفیة إدراك المعاییر والمبادئ التي 

في ضوء عناصر السیاق، بما یكفل له ضمان التوفیق من ... توجهه عند إنتاج الخطاب 

.)1("لدن المرسل إلیه، عند تأویل قصده 

ـــغوي صال اللـــة الاتـــــــدراس: " ف عام، وهوـــفي خاتمة المطاف إلى تعریثم یخلص  ـ

.البراغماتیك في المفهوم العامحالوهو التعریف الذي أفضى إلیه ،)2("في السیاق

العمل، " ، نجد معناها Pragmaوإذا ما أُبْنا إلى الترجمة الصحیحة للكلمة الیونانیة 

ن الترجمة إلى العربیة للبراغماتیك ، لأجل هذا نؤثر أن تكو )3("أو الشيء الموجود الواقع 

الاستعمال، الذي یقابله في استعمال الأقدمین من الدارسین العرب، الوضع، أو أصل : هي

.الكلام باصطلاح سیبویه

بینما بیرس، وموریس، ارتضوا الثلاثیة التي یتقابل فیها كل من التراكیب وهو الوضع 

ینسحب على الأوضاع اللغویة في عند العرب، لأن الوضع كما قرر ذلك محققوهم،

). الكلام أو الخطاب(، والاستعمال )المعنى(مستوییها الإفرادي والتركیبي، والدلالة 

من شاكلهم، أن الدلالة لیست مقابلا، بل هي هل عنه بیرس، وموریس و لكن الذي ذُو 

.موجودة في كل من الوضع والاستعمال

أن المشتغلین بالتحلیل البراغماتي  للخطاب، لم یستقر رأیهم على تحدید واحد إلاّ

لعناصر السیاق التي تسهم في عملیة إنتاج الدلالة من قبل الباحث، وعملیة إدارك دلالته 

.وكنهه من طرف المتلقي

الذي استقر في ذهنه أن " فهذان آن روبول، وجاك موشلار یخبران عن موریس أن 

، )الآن، هنا(لخطاب، وظرفي المكان والزمان البراغماتیة تقتصر على دراسة ضمائر التكلم وا

والتعابیر التي تستقي دلالتها من معطیات تكون جزئیا خارج اللغة نفسها، أي من المقام 

.)4("الذي یجري فیه التواصل 

.23بد الهادي الشهري، استراتیجیة الخطاب، ص ع-)1(
.23المرجع نفسه، ص -)2(
.211عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص -)3(
.28آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -)4(
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إلى أنه لم ینعقد الإجماع على عناصر المقام أو السیاق، ناقلا إبیدفي حین یجنح 

"أن عناصر المقام هيهایمزعن  ، الهدف، (Moment)المشاركون، المكان، اللحظة : 

.)1("نوع الخطاب، قواعد تنظیم التخاطب في إطار مجتمع ما أو شریحة اجتماعیة محددة 

هو كل العناصر –ونعني به ههنا المقام والحال –ومهما یكن من شأن فإن السیاق 

دة بإنتاجیة الخطاب وفهمه، الخارجیة التي لا یتوافر علیها نص الخطاب، ذات العلاقة الوطی

بما في ذلك علم المستقبِل بقصدیة المرسِل من خلال المعرفة الشاملة به، وبفكره ومیزاجه 

.أسالیب خطابهو اده ؤ مهوى فو وعقائده ومستواه 

:نصیة في سیاقات معینة ووجوه تردد الدلالات الحرفیة الوحدات الكلامیة أو ال) 3

غة في كل أمة تتسم بالإبهام وبالشمولیة، ریثما یأتي حقیق بأن یحاط بعلمه، أن الل

استعمال الأفراد لها، فیزیحون عنها بذلك الإبهام عن طریق التحدید والتعیین والتخصیص، 

، لكن "دار " ، و"رجل " ، و"تلك " ، و"هذا " ثرة من الأشیاء، وكذا تصلح لك" أنت " فكلمة 

، وفي سیاق من الأحوال، یذهب عنها إبهامها استعمال المتكلمین لها في سیاق من الكلام

، ثم في هي صالحة لكل الأفراد الداخلین في مسمى هذا الجنس": رجل " النسبي، لأن كلمة 

مقامیته وأحواله، یتعین أي الرجال هو المراد بالخطاب، كأن ترد سیاق من الكلام، وبعناصر

أو كانت من قبیل ما سبق اللام،مضافة، أو موصوفة، أو معرفة بالألف و " الرجل " كلمة 

ذكره، بل قد لا یراد منها معناها الذكوري المعهود، وإنما السیاق بمفهومه العریض، یقتضي 

.داممعنى الشهامة والأنفة والإباء والإقأن تكون دلالتها ترمي إلى الرجولة، ب

یة تُعنى التداولراءات إج" ر بأن یومأ إلیه یتمثل في أن هذا شأن، وشأن آخر جدی

أساسا بفهم الجملة الواحدة من الكلام، فتذهب في البحث عن طبیعة وضعها، انطلاقا من 

.)2("العناصر المعجمیة إلى المؤشرات النظمیة، أو المعطیات السیاقیة 

.49موساوي فریدة، رسالة في التداولیة، ص -)1(
.403دبي، ص عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأ-)2(
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وعلیه إذا أردنا أن نحلل خطابا ما، فأول شيء تصرف إلیه الأوهام هو دلائله الحرفیة 

ینا قرائن معینة بأن الأصولیین، أو ظاهر النص، فإذا أبت علأو منطوق النص باصطلاح 

على ظاهره البادي، نلتجئ إلى باطنه الخفي، أو المسكوت عنه، أو یكون ذلك الملفوظ

فحوى الخطاب، أو ما یعرف عند الأصولیین بمفهوم النص، وفي هذا الصدد یكون معنى 

تضمن أیضا ما هو مقصود ضمنا، وللسیاق متجاوزا ما یقال فعلا، إذ أنه ی" الوحدة الكلامیة 

.)1("صلة وثیقة بهذا الجزء من معنى الوحدات الكلامیة 

انصر أخاك ظالما أو " عبارة : لیتوضح المقال، یحسن بنا أن نورد هذا المثالو 

، لهذه الوحدة الكلامیة دلالة في الظاهر، وهي الدلالة التي كانت سائدة أیام "مظلوما 

ه، أو قبیلته قد عرض یكن لیستخبر إذا رأى فردا من خلاّنن الرجل یومها لم الجاهلیة، ذلك أ

من ساعته للانتصار لعشیرتهله مكروه من آخرین عن السبب، وإنما ی أو قبیلته، بصرف هُبُّ

.النظر إن كانوا مظلومین أو ظالمین، عملا بهاته الوحدة الكلامیة بالذات

علیهم الرضوان الرسول صلى االله علیه وسلم لكن في المقابل ما إن سمع الصحابة 

یتمثَّل بها، إلا وكانوا على یقین تام من حال نبي الهدى الذي لا یخرج من فیه إلا الحق أنه 

ننصره مظلوما یا رسول االله، فكیف ننصره : د ظاهرها المعهود، فأجابوه على الفورلم یتقصّ

.من الجور والحیفظالما ؟ فأرشدهم إلى أن یأخذوا على یدیه ویمنعوه

وربما قد یتردد الكلام على معنیین، فلا سبیل حینئذ إلى معناه المبتغى، إلا بإعمال

فیه ویحسم تردده، بأن یلبسه معناه الذي أرید ، فیبتّ)الداخلي والخارجي على السواء(لسیاق ا

ولوا الخمر المعتق أو لقد نا/ لقد مروا بالمیناء عند منتصف اللیل " : له، وفق العبارة التالیة

."عند منتصف اللیل

They passed the port at midnight.

.222عبد الهادي الشهري، استراتیجیة الخطاب، ص -)1(
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في الإنجلیزیة، على أنه سیتضح عادة من ) وربما نحویا(غامضة معجمیا تعتبر 

نوع من أنواع (port، أو )میناء(portخلال السیاق أي من اللفظتین المتجانستین أراد، 

هو Passمعنًى واحدًا من المعاني المتعددة للفعل ، كما سیتضح أیضا أن )الخمر المعتق

.)1("المقصود 

ه، لكن من دون حدوث یعملفوظ على مصر أو ربما یُفتح باب التأویل في تفسیر ال

جمیع تلك التأویلات تصب في مصب واحد وتأخذ وجهة یعة بین عدید التأویلات، وإنماقط

.لا إشكال فیهاواحدة، لأجل أن قصدیة الباث لدى المتلقي بیِّنة 

ثته بلباقة ومن أروع الأمثلة في هذا، ما أورده مرتاض عن أحد الفلاحین أن امرأته حدّ

أبدت له فیها أنها تتطلع إلا أن تبیع ذهبها الخفیف وتبتاع بدلا منه ذهبا أكثر وزنا وأحسن 

.)2("اقطفي التین من تحت " رونقا، تُعرٍّض لزوجها بأن ینهض بذلك، فألجمها بقوله 

أن : خلتنا الظنون فيافلو أننا أقدمنا على هذه الجملة فجرّدناها من سیاقها، لما د

.الرجل یخاطب امرأته بأن تقطف التین من أسافل الشجرة ولا تعنت نفسها بالأعالي

:ولكن بإسقاط السیاق على هذا الملفوظ احتمل ما یلي من الدلالات

.مثل هاته الرغباتتعلمین فقري وفاقتي فلیس بمقدوري تلبیة -

عرف اأنت لست عندي بالمحل الذي یُرغب ویُلبَّى له كل طلب، فرحم االله عبد-

.قدر نفسه، وألزمها حدودها

لت لك نفسك أن تقولي ما قلتیه، وأنّ- في الطلب، أما ةالجراءى لك هاته كیف سوَّ

.علمت أنك عني في كل شيء راغبة

أدنى المطالب لبخل نفس- لكِ بعلیائها ؟ي وشحها، فكیف أنا لم ألبِّ

وهو قطف التین من أسافل ،لفلاح لم یكن یقصد بكلامه ظاهرهواضح أن او" 

، وإنما أراد إلى ما وراء الكلام مما هو مسكوت عنه، ومع ذلك فهمته حلیلتُه فلم ...الشجرة 

.223-222، ص المرجع السابق–)1(
.410عبد المالك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص -)2(
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.)1("تجبه ببنت شفة 

II -السیاق في المناهج الأدبیة النقدیة الغربیة بین الإباء والاحتضان:

II -1 (لمحة عن مسار النقد الأدبي في العصر الحدیث والمعاصر:

فت المناهج التي اعتُمدت في مجال النقد الأدبي الحدیث، مرت بمراحل عدة، وعر 

م استلهم النقد مادته من العلوم التجریبیة، 20م، وبدایة القرن 19تحولات كبرى، ففي القرن 

كما نلفي في ،وآخرین"تان"فتعالت وقتها عدة صیحات تنادي إلى ذلك، على غرار صیحة 

ذات الوقت أن من النقاد من كان یلح على ضرورة الأخذ بالنظریة الداروینیة، القائلة بأن 

.مثله مثل الكائن الحي، ینشأ أولا، ثم یتطور، لیلحقه الفناء فیما بعدالأدب

لكن هذه المناهج سرعان ما اندثرت وانمحت بتنامي العلوم الإنسانیة، فاتجه النقد إلى 

لوم المناهج السیاقیة بید أن العلوم الإنسانیة في طبیعتها هي أقرب إلى الأدب من الع

اهتدى النقد م، حتى 20یة اللغویة السوسوریة في بدایة ق و التجریبیة، وما إن بزغت البن

الأدبي إلى وجهته الجدیدة، وذلك بإسقاط النظریة البنویة اللغویة على الأدب، على اعتبار 

أن قوام الأدب ومادة حیاته هي اللغة، وإذا كانت العلوم الأخرى قد أفادت من البنویة 

.دب منطلقا له في مقارباته للنصوصاللغویة، فمن باب أولى أن یجعل منها الأ

فظهر ولأول مرة في عشرینیات القرن المنصرم، ما یسمى بالبنویة الأدبیة على ید 

الشكلانیین الروس، لیتعدى ذلك فیما بعد إلى مناهج نقدیة بنویة أخرى، كالمنهج الأسلوبي، 

.والمنهج السیمائي

وهج النقد البنوي المفعولم یَ هذه الأثناء، حتى هیمن على الساحة م بالحداثة في خْبُ

النقدیة المنهج التداولي، في محاولة منه إلى تقدیم منهج تكاملي یضطلع بتوظیف المناهج 

.411، ص السابقالمرجع -)1(
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میم، كالمناداة بموت كن ذلك مع رفضه البات لكل ما یمسكلها، ل التحلیل القویم في الصَّ

.ته على سبیل المثالیالمؤلف وإغفال قصد

II -2 (یة النقدیةالمناهج السیاق :

للنقد بصفة اأن نضع تحدیدیحسن بنا قبل أن نطرق الحدیث عن المناهج السیاقیة،

.عامة

فن دراسة النصوص الأدبیة لمعرفة اتجاهها الأدبي، وتحدید مكانتها في : " النقد هو

.)1("مسیرة الآداب، والتعرف على مواطن الحسن والقبح مع التفسیر والتعلیل 

لذي یُعنى بدراسة الأسالیب وتمییزها، ویتناول العمل الأدبي بالتفسیر فالنقد إذن هو ا

والمناقشة، مستخلصا عناصر الجمال التي احتواها، والتي كانت سببا في سموه وارتقائه، أو 

، وعلیه فالنقد الأدبي یعمل على ارتقاء )2(ضاعه واحتقارهفي بیان السِّمات التي أدت إلى ات

الفنیة النقاد ونصائحهم لیبلغ بأعماله الحق هو الذي یأخذ بتوجیهاتالأدب، ذلك أن الأدیب 

.منازلها السامقة

هذا ذكر، أما المناهج النقدیة السیاقیة فهي تلك المناهج التي تعمد إلى بعض علوم 

ترض منها مناهجها، وتتخذ منها منطلقا إلى تفسیر والنفس، فتقوالاجتماعالإنسان كالتاریخ، 

نص لا یستطیع أن یسجل لذاته حضورا في الساحة الأدبیة النصوص الأدبی ة، وذلك أن أيَّ

.حتى تتضافر عوامل ومؤثرات خارجیة لیست من جنسه وطبیعته في تشكّله وتخلُّقه

تنظر في عبارات النص بغیة تأویلها وقراءتها القراءة التي تلیق، جنبا إلى فهي التي 

لأدبي، والبیئة التي أخرجته واحتضنته، ونفسیة جنب مع الظروف التي تولّد فیها الأثر ا

.المبدع وما تنطوي علیه من أمزجة وأحاسیس، وكذا ذهنیة الكاتب وطرائق تفكیره

ج السیادة والریادة في انیة التي كانت فیها لهذه المناههذا ولقد أبَنَّا عن الحقبة الزم

وحضورا لافتا أیام طه حسین، ، أما في وطننا العربي، فقد عرفت رواجا)أوربا(بلدها الأم 

.4مصطفى إبراهیم، في النقد الأدبي القدیم، ص -)1(
.5المرجع نفسه، ص :ینظر–)2(
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والعقاد الذي كلف كلفا شدیدا بالتحلیل النفسي، وسید قطب، وكذا شوقي ضیف الذي توفي 

ائم المنهج التاریخي، شأنه على دع" تاریخ الأدب العربي " من قریب، هو الآخر أقام كتابه 

.ك شأن بروكلمان، وحنا الفخوري، وآخرینفي ذل

II -3 - (المناهج النسقیة:

وأعني بها تلك المناهج النقدیة التي تكتفي بدراسة النظم ولا ترفع رأسا بكل المؤثرات 

الخارجیة التي هي لیست من جنس العمل الأدبي، وبعبارة أخرى هي المناهج التي تُعنى 

.بالبنیة الداخلیة للنص وفقط

II -4 ( سیاق النص في مفهوم البنویینلا سیاق إلا:

:مفهوم البنویة) 1

یر بالذكر أن البنویة في مفهومها العام لیست وقفا على الدرس اللغوي، وإنما هي جد

تُعنى بدراسة النظم أو البنى التي أنتجتها على أمل تفسیر عملها " نظریة في المعرفة بعامة، 

.)1("الراهن 

فهي على حد قول عبد المالك مرتاض مدرسة فكریة، لكن عنایتها ترتكز بشكل 

.)2(لوم الاجتماعیة والإنسانیةأساس على الع

والبنویة لا توصد أبواب التفاسیر للظاهرة التي تجعلها قید المعالجة والتحلیل، فهي 

فهذا لیفي شتراوس یقدم لنا " تقدم لها تفسیرا وتجعل الباب مفتحا لعدید الاحتمالات الممكنة، 

ویفسح المجال لتفسیرات تفسیراته للأساطیر الهندیة في أمریكا، على أنها تفاسیر ممكنة،

التاریخ، لیتأتى ، ولأجل هذا أقدم البنویون النقاد بالمناداة بموت المؤلف، وانعدام )3("غیرها 

لهم في ضوء ذلك، التفسیر والتحلیل المنغلق على الأثر الأدبي، وفي ضوء هذا المنهج، 

وفي ظل تغییب ینفتح النص المغلق والمحدود لغویا على ما لا نهایة له من القراءات،

السیاق، إلا سیاق النص، لا سبیل إلى بلوغ دلالة النص التي توخّى لاغیه أو مدبجه إبلاغه 

.للمتلقي، وإنما هي دلالات مترامیة الأطراف، ومعان تسبح في فضاء رحیب

.14، ص 1996محمد عصفور، البنویة وما بعدها، عالم المعرفة، الكویت، : جون ستروك، تر-)1(
.152، ص 2010عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة، الجزائر، : ینظر-)2(
.20جون ستروك، البنویة وما بعدها، ص -)3(
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:التحلیل البنوي في مجال النقد الأدبي) 2

ورفض كل العناصر التي لا تأسس علیه البنویة، هو التعامل مع اللغة، تما إن أهم 

المعنى یكتسي " تدخل في مسمى النص، أي تجتزئ بدراسة النص من خلال نفسه، ذلك أن 

وجوده بالاختلاف وفي الاختلاف، ومن ثم فإن إدراك معنى الأقوال والنصوص یفترض وجود 

إلا عبر نص لا دلالة لهانظام من العلاقات، وهذا بدوره یؤدي بنا إلى التسلیم بأن عناصر ال

العلاقات القائمة بینها، ولذا لا یجب الاهتمام بالعناصر إلا ما كان منها داخلا في شبكة من

.)1("وبناءً، وهو ما نسمیه شكل المضمون نظام الاختلاف تقییما 

ویفهم مما تقدم أنه دعوة إلى التحلیل المحایث، إذ المحایثة في تحلیل وقراءة 

إلى كل ما هو خارج عن النص من عوامل ومؤثرات، بید أن النصوص، تعني عدم الالتفات 

النص یحمل في طیاته ما یفسره، ومن ثم لسنا بحاجة إلى أدلجة الأدب، فللأدلجة مجالاتها، 

وما بالنا وعنصر التاریخ، أو الجوانب الاجتماعیة، أو غیر ذلك مما لا أثر له في النص، ولا 

فغایة ما هنالك، أن لتفجیر دلالات النص شأن له في تركیبة النص وعناصر تكونه، 

واستنطاق بنات ألفاظه مُتطلَّب وحید، یمثل في إمعان الفكر وبذل الجهد في عملیة استقراء 

.هامجاهیلها من خلال قوالبها وموادالدلالة وكشف 

ي نتاج تضافر وتفاعل طائفة من الأشكال والمواد ومنه نخلص إلى أن المعاني ه

.لنصالتي بها یتخلق ا

من المؤثرات لتفت في ابتغاء التأویل إلى أيّوفي ما أومأنا إلیه غنیة وكفایة من أن یُ

الخارجیة، بما في ذلك صاحب النص، ذلك أن اللغة التي یوظفها لیست ملكا له، وإنما هي 

مؤسسة اجتماعیة في حیازة الجمیع، وحتى الأفكار التي یبثها ما هي إلا تراكمات  اجتمعت 

الأولین متعذر في كل انا وهناك لنصوص عدیدة أفاد منها قبلا، والبحث عن قائلیهله من ه

.الأحوال، وعلیه فلا مناص ولا محید عن القول بانغلاق النص على ذاته

.6-5جمیل حمداوي، مدخل إلى المنهج السیمائي، ص -)1(
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II -5 (تحریر القول في بیان مدى صحة هذه المناهج:

ناهج البنویة، المناهج الآتیة الذكر من الملا تشوبه شائبة القول المظنون، عدُّمما 

هم في التحلیل وفي آلیات العمل الشكلانیة والسیمائیة، والأسلوبیة، وإن اختلفت طرائق:أعني

أنها ا لإجرائي في مقاربة النصوص وبیان العناصر الأدبیة التي ینظر إلیها، ویولع بها، إلاَّ

.جمیعها ألحت على التحلیل المحایث مثلما قررناه من ذي قبل

ى تحریر القول في بیان مدى صحة وإصابة هذه المناهج ن أتطرق إلولا بأس قبل أ

فیما ترمي إلیه من عدمه، أن أوجز القول في التعریف بها، بدایة من الشكلانیة التي ظهرت 

نوي ا لها أن تظهر، بل إن الناقد البفي بلاد الروس، ولم تظهر في فرنسا كما كان منتظر 

اني ویلات الغُربة في بلاده فرنسا إلى أن تعزّز ، كان یعRoland Barthesرولان بارث 

بعد مقدمه إلى فرنسا، والذي أسهم في نشر هذا المنهج من خلال تودوروفبالناقد الروسي 

كتاباته باللغة الفرنسیة، حیث ألح على دراسة شكل المعنى متأثرا بالبنویة اللغویة السوسوریة 

، ثم تأسست السیمائیة الأدبیة في )الدلالة(، على حساب الجوهر)اللغة(التي كلفت بالشكل 

.الستینات من القرن المنقضي، والتي یمكننا القول عنها أنها امتداد للشكلانیة

ما هي إلا فرع ومما هو جدیر بأن یحاط به علما، أن السیمائیة في بادئ عهدها، 

حاتها، فلقد كانت من فروع اللسانیات العامة، لذلك كثیرا ما نراها تستخدم الكثیر من مصطل

لم تكن ، وفي تلك الأثناء )1(علما قائما بذاته، له رواده، وأعلامه، ومجالات تطبیقاته

قارب به النصوص الأدبیة، بل ولعل ذلك لم یدر البتة بخلد السیمائیة قد أضحت منهجا ت

.بیرس نفسه

.ویعد الناقد كریماس من أوائل من مثل هذا المنهج أحسن تمثیل

نلفیها كذلك علما قائما بذاته، انبثقت عن اللسانیات العامة، ا إلى الأسلوبیةوإذا أُبْن

احیَّوتأسست على یدي شارل بالي الذي عُني بالانفعالات والعواطف التي تتبدّى على مُ

- 3، )كریماس، بارت، تودوروف(الروایة والقصة -2، )كریستیفا-یاكبسون(الشعر -1: مجالات تطبیق السیمائیة-)1(

مدخل إلى المنهج : ، ینظر)یوري لوتمان(السنیما - 5، )كیرإیلام-هیلیو(المسرح -4، )فلادیمیر بروب(الأسطورة والخرافة 

.8السیمائي، ص 
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وفي أخریات ستینات القرن المنصرم، انبرى الناقد ). الكلام الیومي النفعي(الكلام العادي 

لى ابتداع المنهج الأسلوبي الذي یُعنى بدراسة العناصر الأدبیة في نص إریفاتیرالأمریكي 

سیما اللغة الإنزیاحیة منها، ویتتبع خواص أسلوب المبدع ومیزاته ة،  ولامن النصوص الأدبی

الأسلوبیة، التي یستمیز بها عن أقرانه، إلا أنه وفي نهایة المطاف، هذه المناهج بأجمعها، لم 

التحلیل الب لیت شعري إلى أي مدى أفلحت في سبیل تبیان مكنونات النسوج فیا. نويتَعْدُ

.الأدبیة ؟

وبعد هذا العرض، نرى أنه من الأنسب بنا أن نقف وقفة على هون ما، حول هذا 

في ية في مقاربتها للأعمال الأدبیة، نجلّالطرح الذي تبنته المناهج البنوی فیها ما استقرَّ

.قویض للصرح الذي طالما عمل البنویون على تشییده وصیانتهمن رأي، من غیر تأذهاننا 

جهة نظرنا و من –إن القول بإغفال السیاق والمقام في جمیع الأحوال قول مغلوط 

فهل یعقل إمكانیة قراءة نص ما أفرزته عوامل خارجیة وكانت وراءه، –نحن على الأقل 

قط ؟، ولنأتي على ما نقول بأن نمثِّل قراءة مدققة بمعزل عن سیاقاتها وبالاكتفاء بالأثر ف

بنقائض جریر والفرزدق التي تضافرت عوامل عدیدة في ظهورها، بدءا بالعامل السیاسي، 

ومرورا بالعوامل الاجتماعیة والتاریخیة المتمثلة في الأیام والوقائع التي دارت بین تلك 

.القبائل، ینضاف إلى ذلك عامل الدین فیما یخص الأخطل خاصة

یحسن بالناقد وهو یعالج هذه النقائض أن یتطرق إلى سیاقها الذي تولّدت : ا نقوللذ

شرحا ولا تحلیلا، وإنما تقریبا  فیه، كتوطئة بین یدي التحلیل، ذلك أن ذكرنا لها لا یُعدُّ

للصورة، وتمهیدا یستقوي به التحلیل لیس إلا، لیسهل علینا فهم النص والوقوف على خبایاه 

. میه، ثم بعد ذلك نفضي إلى تحلیله تحلیلا محایثا یتماشى والمعطیات الخارجیةواستكناه مرا

عندما أراد أن یبین أهمیة الجمع بین ولدمانغوفي هذا المقام یحضرنا ما قاله الناقد 

–إن دراسة التفاحة : الدراسة النسقیة والدراسة السیاقیة في مقاربة النص، فقال ما معناه

أمر جمیل، والأجمل من ذلك أن لا نعزلها عن الشجرة التي أنتجتها، –دراسة علمیة

.والمحیط الذي ترعرعت فیه
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:لــــمدخ

ل على خاتم الأنبیاء والرسل، لكل نبي القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة، كلام االله المنزّ

ما نبغ ، جاؤوا كلهم بمعجزات من جنسآیات وبراهین واضحات على صدق ما یدعو إلیه

معجزاتهم، لئلا یكون لأي مباراةآیاتهم، وأقعدوهم عن ةفیه أقوامهم فأعجزوهم عن مجارا

ي االله موسى علیه السلام قدم إلى قومه بشيء یشاكه بنار حجة بعد الرسل، فهذا فّد كَجحو 

مهم وألزمهم الحجة لأنه مرسل من ربه، وذلك یه من السحر فاندحروا أمامه، فألجما كانوا عل

رفیع، فأبكتهم بمكانعیسى بن مریم العذراء البتول، ترعرع في أقوام كان الطب عندهم

بصیرا بإذن االله، فه للموتى بإذن االله، وبمسحه علىوأخرسهم بإحیائ سمي الأعمى فیرتدّ

.بمسیح الهدى، المسیح الذي سیندحر بین یدیه مسیح الضلالة، مسیح الغوایة

فلله الأمر من قبل ومن بعد، أرسل النبي الحظوة والرسول ،ومهما یكن من أمر

، عتها لقًىخصومه في معمالصفوة، أفضل من وطئ الحصى ونزل ساحات الوغى، فترك 

هم فیه متقدمون المحجة حیارى، والعجب أنه نازلهم فیما و كهم في ساحات الحجة بعدما تر 

سحر مبین، إن هي إلا ، فحاروا جوابا وجثموا مشدوهین وقالوا ما هو إلاعلى الأمم برتوة

للفصاحة والبلاغة رة والبشارة فرسان األم یكن القوم الذین أرسل فیهم بالنذ. أساطیر الأولین

والبیان؟ ألم تكن الأمم الأخرى في أعینهم أعاجم لا یقدرون على ركوب میدان العرب 

.الأعاریب في فصاحتها وإعرابها عما في ضمائرها؟ هكذا هو زعمهم على الأقل

ان، حتى طلبوا في كل نَوما إن شهدوا آیات التنزیل تقرع الآذان وتخلع الأفئدة والجَ

بأبي وأمي رجل وأي-ما یتخلصون به من هذا الرجل-وجبابرتهمادیدهم أعني صن-سبیل

یتلوه علیهم من أنوار الكلم، وقد كان بالإمكان أن یضارعوه ا مم-!علیه الصلاة والسلام؟

و قدروا لما امتنعوا بمثل ما یقول بدلا من إنزال ألوان الأذى به وبمن تبعه من المؤمنین، ول

الآيمن لوامع عّضعاف النور الذي یشوقد جاؤوا في سبیل إف؟یعین، كعن ذلك طرفة

ثم أتبعوه بأن توَعّدوا وأرعدوا وأزبدوا، وهو في كل ذلك ،ثم أتبعوا ذلك بأن أغروا،الفِرىبكل 
ر ویدعو، ویدمغ أباطیلهم بالقواطع السواطع في محتسب لا یلوي على شيء، لا یني یذكِّ

.انتظام مونق واتساق مشرق
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م تكن للحبیب النبي صلى االله علیه وسلم معجزة وحیدة، وإنما خصه االله تعالى هذا ول

بمعجزات لا حصر لها لم تقع لأي نبي من ذي قبل، غیر أن معجزاتهم ذهبت بذهابهم إلى 

جوار ربهم، ونبي الهدى صلى االله علیه وسلم ستظل معجزته الخالدة إلى أن یرث االله 

لقرآن العظیم، وحبل االله المتین، المتدلِّي من فوق سبع الأرض ومن علیها، إنها معجزة ا

.سماواته العلا لیستمسك به من سبق لهم من االله التوفیق والإنجاء

لنا أن نتساءل ونلقي بسهام من المساءلات، تَمثُل برمتها في ،ولكن وبعد كل هذا حُقّ

على ممر الدهور مكمن الإعجاز، من أین أتْیُه؟ وذلك ما نفرت له جهود جهیدة عملت 

وتعاور العصور، على تبیان ذلك وكشف المستور، وإماطة اللثام عما توارى واستتر، 

:فتلخصت لدینا فیما هو آت من وجهات النظر، التي ارتأتها طائفة حسنة من الجهابیذ

من قائل أن إعجازه یكمن في كلمه، ومن قائل أنها تمثل في نظمه واتساقه، وآخرون ف

ه یرتد إلى معانیه الرائقة، وإن منهم لمن یقول سر الأمر في الإعجاز یجنحون إلى أن

.العلمي، أو الإعجاز العددي، أو الإعجاز التشریعي، أو غیر ذلك

ألا إنه وبعیدا عن كل تعسف، ولحودا عن كل شطط، الإعجاز البیاني الذي سحر 

رآن الكریم كله، لا فرق في نجده في الق"وأبهر، وأبان عن كلام معجز وما أضمر، ذلك أنا 

وقد توزعت الوجوه الإعجازیة الأخرى على بعض ،)1("ذلك بین سورة قصیرة وسورة كبیرة

.السور وبعض الآي لیس غیر

وعلى حین معاندة وإصرار،  ومطاولة وإدبار، من قبل صنادید مكة الكفار، تنزلت آیات 

یقول االله تعالى فیها ،سالیب من الخطاب من الذكر الحكیم كلها تحد بأفانین من القول، وأ

فلیأتوا بحدیث مثلھ إن كانوا ۞أم یقولون تقوله بل لا یؤمنون{: في محكم التنزیل

أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله {: وقوله تعالى]34-33/الطور[}۞صادقین

أم یقولون {:وقوله]13/هود[}مفتریات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین

]38/یونس[}افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین

.33، ص2009سامي محمد هشام حریز، نظرات من الإعجاز البیاني في القرآن، الجامعة الأردنیة، -)1(
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وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من {: وقوله

.]23/البقرة[}دون االله إن كنتم صادقین

یات؟ كان الذهول والخرس والوجوم، فدل ذلك أنهم كاذبون فكان ماذا بعد تنزّل هذه الآ

في دعواهم، واهمون في زعمهم، وأن الرسول حق ودعوته حق، وكل ما نطق به الكتاب 

.حق

وإنا ناهضون في هذا الفصل بالتعرض للأثر الذي یفرضه السیاق اللغوي في ،هذا بیان
من بین عدید البدائل اللفظیة التي تؤدي -في كتاب ربنا جل في علاه-ي أدق الكلم توخِّ

المعنى ذاته فیما یظهر لدى الأكثرین، بغیة الوصول إلى منتهى التناسب ودقیق المعنى، في 

عبارة حلوة، وأسلوب بیاني معجز، كما سنستعرض وجوه التناسب والترابط بین آیات الذكر 

.الحكیم وسوره

I- الانسجام في القرآن الكریمو التناسب	:
I.1 (التناسب لون من ألوان الإعجاز القرآني:

لقد اهتم الدارسون الأقدمون اهتماما ذا شأن بنظریة النظم، وأفضى ذلك في أول 

في مأتى الرونق والبهاء والأسر البلاغي في نص القرآن الكریم ،الأمر ببعضهم إلى البتّ

القضیة یمْثُ لرصف المحكم والنظم ل في حسن الدیباجة بما أتت علیه من اجاعلین لُبّ

المنسجم في نسق بدیع واتساق رفیع، وللنظم الحسن صور وأسالیب وطرائق تتطلبها دواع 

كما -ونكت بلاغیة، تتقاسمها مناحي مختلفة من علم المعاني خاصة، وكأني بالتناسب 

في اصطلاح المهتمین بالدراسات القرآنیة، لهو صورة من صور النظم، تتأنق فیه - سنبینه

.لم وتتوامق وتتعانق، في دقة متناهیة الانتقاء  تذَر المریب في شأنها حیراناالك

فما هو هذا التناسب؟ ومتى أضحى علما له أتباعه والمولعون به؟ وفیم یتمثل؟

I.2 ( التناسبتعریف:
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في اللغة -»في معترك الأقران في إعجاز القرآن«یقول السیوطي –المناسبة 

جعها في الآیات ونحوها إلى معنى رابط بینهما عام أو خاص، عقلي المشاكلة والمقاربة، ومر 

.)1(أو حسي، أو خیالي، أو غیر ذلك من أنواع علاقات التلازم الذهني

واعلم أن المناسبة علم شریف، تحزر به "ویقول الإمام الزركشي رحمه االله تعالى 

المقاربة، وفلان یناسب فلانا والمناسبة في اللغة ،العقول، ویعرف به قدر القائل فیما یقول

ومنه النسیب الذي هو القریب المتصل كالآخرین وابن العم ،یشاكله و أي یقرب منه 

.)2("لخإ...ونحوه

الجهة الجامعة : والمناسبة حسب السیوطي في إتقانه، والزركشي في برهانه هي"

جه، بل یكفي التعلق التي تربط بها الآیات والسور، ولا یشترط في الجامع أن یكون من كل و 

)3("على أي وجه كان

لأن "جماع الأمر یرجع بالأساس إلى الربط والاتصالإنوبالجملة نستطیع القول 

ا یبالنسب هو مدار الاتصال والتواصل بین بني آدم، وكذا الشعر في شأن النساء، سمي نس

)4(".هلاتصاله بهن، والطریق المستقیم الواضح سمي نسبا لاتصاله وعدم اعوجاج

والتناسب كما سنعرض له فیما یأتي من هذه الرسالة إن شاء االله تعالى منه ما هو 

ر، فتتآزر بذلك للفظ بتجانس حروف كلمه وتشاكلها بعد حسن الانتقاء والتخیّإلى اراجع 

الألفاظ وتترابط فیما بینها، وتنساب انسیاب المیاه في  مجاریها، ومنه ما هو راجع إلى 

أن الأدیب المرهف الحس، والبلیغ الرفیع الذوق، یتخیر من الألفاظ الكریمة ما معانیه، ذلك 

.یتواءم والمعاني الشریفة، فیأتي الكلام بإذن االله تعالى في أحسن صورة وأبهى طلعة

I.3 (العلماء بهةوعنایعلم المناسبات أهمیته:

، 1990محمد شعباني، البرهان في الترتیب سور القرآن، مطبعة فضالة، السعودیة، ب ط، : أبو جعفر الغرناطي، تح-)1(

.71ص
.35محمد إبراهیم، دار التراث، مصر، ص:الزركشي، البرهان في علوم القرآن تح-)2(
.93هـ، ص1413عبد االله القرني، المناسبات في القرآن الكریم، جامعة أم القرى، -)3(
.17، صنفسهالمرجع -)4(
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"یقول الإمام السیوطي رین به لدقته، علم المناسبة علم شریف، قل اعتناء المفس: 

أكثر لطائف : نوا به كثیرا، لذا كان یقول في تفسیرهویعد الإمام فخر الدین الرازي ممن عُ

.)1("في الترتیبات والروابطةالقرآن مودع

وفي بیان أهمیة هذا العلم وندرة العلماء المشتغلین به وزهد عامة الناس في 

"»سراج المریدین«عربي في الإصغاء إلیه، یقول العالم المفسر المالكي ابن ال ارتباط آي : 

القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني منتظمة المباني، علم 

عظیم لم یتعرض له إلا عالم واحد عمل فیه سورة البقرة ثم فتح االله عز وجل لنا فیه، فلما لم 

لناه بیننا وبین االله، ورددناه نجد له حملة، ورأینا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا علیه، وجع

.)2("إلیه

یقول أبو الحسن -لكن الأمر لم یظل كما كان قبلا، فقد ظهر أول ما ظهرو 

غزیر العلم في -أبو بكر النیسابوري-ببغداد ولم نكن سمعناه من غیره، وكان"-الشهراباني

هذه الآیة إلى لم جعلت : الشریعة، والأدب، وكان یقول على الكرسي إذا قرئ علیه الآیة

جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان یزري على علماء 

.)3("بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

ثم بدأ هذا العلم یجد له من یسترعیه ویهتم لأمره على غرار الإمام فخر الدین الرازي 

ن العربي، والإمام الزركشي، وممن ، والإمام اب"مفاتیح الغیب"المفسر من علماء الكلام في 

، والبقاعي "البرهان في تناسب سور القرآن"أفرده بالتألیف أبو جعفر الغرناطي في كتابه 

والإمام " نظم الدرر في تناسب الآي والسور"في كتابه ) هـ885ت (إبراهیم بن عمر  

الإتقان في علوم ":السیوطي هو  الآخر أولاه عنایة قصوى، وأشار إلیه في عدید الكتب   كـ

، مثلما اهتم به بعض المحدثین والمعاصرین من "قطف الأزهار في كشف الأزهار"، و"القرآن

، والطاهر بن عاشور المفسر التونسي في "روح المعاني"أمثال الإمام الألوسي في تفسیره 

یر سابق مفسر ووز ،ي الشعراوي، والمتولِّ"ظلال القرآن"، وسید قطب في "التحریر والتنویر"

طرق علم المناسبة من خلال مصنفاته ودروسه الیومیة التي كان ،في دولة مصر الشقیقة 

.71الغرناطي، برهان في ترتیب سورة القرآن، ص-)1(
.36الزركشي، البرهان في علم القرآن، ص-)2(
.36المرجع نفسه، ص-)3(
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یلقیها على مسامع الناس في المساجد، وأخیرا ولیس آخرا، فاضل السامرائي اللغوي العراقي 

الفاضل أطال االله في عمره فیما یعود على البلاد والعباد بالخیر، ویعد هذا الأخیر ممن 

التعبیر "وا صهوة فرس هذا العلم، بحیث جاء منه بكل غال ونفیس، وترك في كتابیه امتط

بصمة لم یسبق إلیها في كثیر مما عرض له وذلك ما ،خاصة" بلاغة الكلمة"، و"القرآني

.سنأتیه في حینه إن شاء االله تعالى

،فاوةوعلم المناسبة على أهمیته لیس من العلوم التي لقیت إجماعا من العلماء وح

وأجازته أو مارسته عملیا فیما ألفته من الكتب ،وإنما اختلفوا فیه إلى طائفتین، طائفة قالت به

التي تناولت علوم القرآن أو تفسیر القرآن الكریم، وطائفة أخرى خالفت في ذلك، وهم أیضا 

.لیسوا على رأي واحد

لتكلف وحمل الكلام وأولى الرأیین بالصواب، هو الرأي الأول، شریطة أن یسلم من ا

المحامل التي فیها الكثیر من العنت، وفي هذا المضمار یقول سلطان العلماء العز بن عبد 

واعلم أن من محاسن الكلام أن یرتبط بعضه ببعض ویتشبث بعضه ببعض، لئلا : "السلام

على یكون مقطعا مبترا، وهذا بشرط أن یقع الكلام في أمر متحد فیرتبط أوله بآخره، فإن وقع

أسباب مختلفة لم یشترط فیه ارتباط أحد الكلامین بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف لما لم 

.)1("یقدر علیه إلا بربط ركیك یصان عن مثله حسن الحدیث فضلا عن أحسنه

مبدئیا یمكن : "هذا وقد ذهب محمد خطابي مذهبا تابع فیه بعض الأقدمین یقول فیه

بین الآي بحث عن علاقة آیة بأیة أخرى متقدمة، وقد بدا لنا القول إن المناسبة والتناسب 

من خلال الاستقراء أن المفسر یشرع في البحث عن المناسبة حین تنقطع الصلة بین آیة 

أن علماء ،، یرید أن یقول للقارئ من خلال محتوى هذا النص)2("وآیة، أو آیات سابقة

أو المستمع أنها منقطعة الصلة مع سابقتها التفسیر كلما عرضت لهم آیة یتراءى منها للقارئ

حقتها، لاذوا إلى علم المناسبة لیتأتى لهم في غضون تفسیرهم للآیة أن یضعوا أیدیهم لاأو

وكأن الحال حبیس غیاب التناسب بادي الأمر، حتى إذا ،على أواصر الصلة بین الآي

تكنها حقیقتها بالإبانة عما صادف عالما بالقرآن متمرسا فیه، توغل إلى أعماق المعاني مس

بنشاز آي القرآن الكریم   تنافرها و خفي ولطف من جسور الترابط بین الآي، لئلا یُظنّ

.107عبد االله القرني، المناسبات، ص-)1(
.محمد خطابي، لسانیات النص-)2(
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وتدابرها، إلا أنه فیما یبدو لنا ومن خلال استقراء ما عرض له المهتمون من أهل هذا 

یرجع تكشّف لنا أن تبیان المناسبات بین الآي وبین الفواصل والكلم لا،الاختصاص 

إن على مستوى اللفظ وإن على مستوى ،بالضرورة إلى توهم تلاشي أواصر القرابة فیما بینها

.المعنى، وفیما سیأتي من الشواهد بعد حین بیان ذلك

I.4 (قواعد المناسبة في القرآن:

توصل الباحث عبد االله القرني بعد نظر في عدید الكتب التي عنیت بالتفسیر 

بها أن یلج هذا العلم من ،ن إلى استخلاص قواعد عامةوالإعجاز وعلوم القرآ یتأتَّى لمن ألمَّ

بابه العریض، ومحذرا في الآن ذاته أن یُركب غمار هذا العلم بلا زاد ولا متاع، وهذه القواعد 

:الكلیة التي تقود إلى التعرف على المناسبات في القرآن الكریم هي كما یلي

من التناسب وإن لم نقف على وجه تناسبه، لأنه تنزیل من الوثوق بأن القرآن في الغایة "-1

، ما اهتدى الواحد منا إلیه من المناسبة )1("حكیم حمید، والترابط من مقتضیات الحكمة

إنما هو فضل من االله تعالى وخصیصة یخص االله بها ،والمشاكلة بین آي القرآن الكریم

االله تعالى، لأن االله تعالى قد فوِّضت حقیقة أمره إلى: بعض عبیده، وما أشكل منه

یوقف جمیع عباده على الحكمة من بعض الأحكام وعلى بعض المناسبات، وبعضها 

الآخر یخص االله بعلمها طائفة من العلماء، وقد یخفي االله تعالى ذلك ویوكل علمه إلیه، 

.اختبارا منه وتمحیصا

ه العقول بالقبول لأن المناسبة المناسبة بین آي القرآن ومقاطعه وسوره رابط معنوي تتلقا"-2

والرابط بین المعنى : ویقول الخطابي... أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول

–لفظ حامل : واللفظ ركن مهم من أركان الكلام، لأن الكلام إنما یقوم على أشیاء ثلاثة

.)2("رابط لهما ناظم-معنى به قائم

مجيء الآیة قبل آیة أو بعدها، أو رإذا بر المناسبة إذن أمر تستحسنه العقول

مناسبة السورة لما قبلها، أو مناسبة خواتم السورة لفواتح ما یعقبها، وفیه أیضا حتمیة النأي 

.88عبد االله القرني، المناسبات، ص-)1(
.89المرجع نفسه، ص-)2(
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التعمُّل، كتاب االله تعالى في و عن إقحام تبریرات لا مستند لها، لأجل أنه ضرب من التكلف 

.غنى عنه

ه شرف التفسیر وموضوعه، فیشترط أن تكون هذه استنباط المناسبة نوع من التفسیر ل"-3

، )1("المناسبات المستنبطة مما تحتمله أسالیب اللغة، وألا یصطدم بأصول الدین الكلیة

یبین المصنف ههنا أن استنباط المناسبة هو ضرب من ضروب التفسیر، شأنه في ذلك 

ر والعظات، شأن أسباب النزول، وبیان الغریب، وإیضاح الأحكام، واستخلاص العب

وذلك مما ینبري له العلماء وطلبة العلم، ذلك أن التفسیر هو توقیع عن االله تعالى، وبیان 

لمراده، فلا یجوز لإنسان أن یخبر عن االله  ما  لیس له به علم،لذا لا یخاض هذا 

إلا في ضوء الإطلاع على الكل لئلا یأتي بما ،لا تفسّر آي  القرآن الكریم و ،المجال  

.إجماعا أو یصادم نصا، أو یهدم ما هو مقرر في دین االله بالضرورةیخرم 

المعرفة بأسباب النزول، واعتبار نظم الآیات ونظم السور كذلك على الراجح من أقوال "-4

فقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم إذا نزلت علیه الآیة من القرآن یقول ،أهل العلم 

ضعوا هؤلاء الآیات في السورة التي یذكر فیها كذا "-أعني الكتبة منهم-لصحابته الكرام 

.-رضي االله عنهما–فیما قاله عثمان لابن عباس )2("وكذا

قد وهم : "وفي هذا الصدد یقول الإمام الزركشي نقلا عن بعض مشایخه المحققین

لا یطلب للآي الكریمة مناسبة، لأنهم على حسب الحكمة ترتیبا، فالمصحف : من قال

، )3("كریمة على وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآیاته بالتوقیفكالصحف ال

وتأسیسا على ما ترجح لنا یكون الزمان بالتالي غیر محكَّم، فقد تنزل آیة أو آیات متتابعات 

، ثم تتنزل آیات أخریات )ب(، ثم تنزل آیات أخر فتوضع في السورة )أ(فتوضع في سورة 

مرة أخرى، أي أن االله تعالى أوقفنا على نظم الآي، فلیس لآحاد )أ(فتوضع في السورة 

.الناس أن یتصرفوا  في ذلك من تلقاء أنفسهم

.91المرجع السابق، ص-)1(
.124المرجع نفسه، ص-)2(
.37، ص1الزركشي، البرهان، ج-)3(
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I.5 (مناسبة الحركات للأصوات:

مما حرصت علیه العرب شدید الحرص، هو انتقاؤها للحركات المناسبة للأصوات 

تجانس الكلم بعضه بعضا، التي تلیها خاصة، ومواءمة الأصوات التي تسبقها أو تردفها، و 

لئلا تستثقل الكلمات على لسان المتلفظ بها، ولئلا تقع من المتلقي موقعا مستكرها ومستقبحا 

لجموحها وثقلها وتنافر أصواتها، وهو الشيء الذي أولاه أرباب البلاغة والبیان بالدراسة 

قبیل فصیح عدت من،والإیضاح في حدیثهم عن الشروط التي إذا توافرت في كلمة ما 

ما یقابله من مستهجن الكلم        ،الكلم، فجعلوا لكل شرط مستحسن لدى العرب الفصحاء

.مرذولهو 

فالمعروف أن "وفي خصوص ملاءمة الحركة للصوت الذي بعدها یقول تمام حسان 

الفتحة وألف المد من قبیل صوتي واحد وأن الكسرة ویاء المد من قبیل آخر، وأن الضمة     

، )1("و المد من قبیل ثالث فكل حركة من هذه الحركات الثلاث تناسب ما كان من قبیلهاواو

ولقد سجل النحاة تحت عنوان المناسبة حركة واحدة هي الكسرة : "ثم یضیف إلى ذلك فیقول

إلى أحد أنواع الإعراب انتمام حسّ، یشیر )2("»هذا كتابي«: قبل یاء المتكلم، من نحو

في حالتي الرفع ما أضیف إلى یاء المتكلمفي إعرابهمالنحاة الأوائل التقدیري، حیث إن 

–وهو البناء ههنا -ل المحل ااشتغ)الضمة أو الفتحة(منع من ظهورها:...یقولونوالنصب

).الكسرة المناسبة للیاء التي تعقبها تِباعا(بالحركة المناسبة، 

ه إلیها النحاة، التي نبِةتوقف على الحالولكن المناسبة الإعرابیة في حقیقة الأمر لا ت

نستطیع أن نضیف إلى ذلك عددا من حركات المناسبة في مواقع أخرى ومن هذه "وإنما 

:الحركات ما یلي

ضربوا، فهذه الضمة لا : بناء الماضي على الضم لمناسبة واو الجماعة للضم، في نحو-1

في الأفعال الماضیة البناء على ، إذ الأصل)3("یمكن تفسیرها إلا تحت عنوان المناسبة

الفتح، ما لم یتصل به متصل، فناسب أن تبنى على الضم إذا ما اتصلت بها واو 

.الجماعة

273، ص1994ا ومبناها، دار الثقافة، المغرب، تمام حسان، اللغة العربیة معناه-)1(
.273المرجع نفسه، ص-)2(
.273المرجع نفسه، ص-)3(
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تحریك عین المضارع المسند إلى واو الجماعة بالضم في جمیع حالاته الإعرابیة نحو -2

.)1("إلخ...یضربون ولن یضربوا، ولم یضربوا فهذه الضمة للمناسبة أیضا

حسبنا ما ذكرنا إذ الغایة من ذلك لیست الاستقصاء ومعالجة الظاهرة برمتها، وإنما 

وأشار ،التنبیه فقط على مناسبة الحركات للأصوات على أنها ظاهرة عرفتها العرب نطقا

.إلیها النحاة استنباطا، واستدرك علیهم بعض ما غیبوه وأغفلوه استدراكا

على حسب الأحداث والوقائع، وهو الشيء الذي من أعجب العجب أن تتنزل الآي 

انصرفت له جهود الأئمة في بیان أسباب النزول، وما ذلك إلا للدور الهام الذي تلعبه معرفة 

دعانا إلى التعجب أن وضع الآي في أسباب النزول في فهم القرآن الكریم، إلا أنه، وهو ما

ات الأحداث، وإنما كما أسلفنا القیل قد السور لا ینتظم انتظاما حسب التسلسل الزمني لمجری

، ثم تنزل آیة )ب(فتوضع في سورة ) 2(، ثم تنزل آیة )أ(فتوضع في سورة ) 1(تنزل آیة 

.مرة مجددة، وهكذا ظل الحال إلى أن أتم االله لنا دیننا وقرآننا) أ(فتوضع في ) 3(

في السور، ومكمن العجب بالذات، یمثل في التفریق بین سبب النزول ووضع الآي 

ومع كل ذلك نلحظ هذا النظام البدیع الذي تكتسي به السور، والتناسب الرائق الذي یزخر به 

القرآن العظیم، سواء أكان ذلك في السورة الواحدة، أم بین السورة وجارتها، ومن أجل ذلك 

وتوضع كل واحدة منها مع ما ،وقد تنزل الآیات على الأسباب خاصة: "كان الزركشي یقول

.)2("یناسبها من الآي رعایة لنظم القرآن وحسن السیاق

إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات {: وعلى هذا القیل یمثل الزركاشي بقوله تعالى

ألم تر {:فإن مناسبتها للآیة التي قبلها، وهي قوله تعالى: "، قائلا]58/النساء[}إلى أهلها

الجبت والطاغوت یقولون للذین كفروا هؤلاء إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون ب

شرف، كان قدم الأأن ذلك إشارة إلى كعب بن ] 57/النساء[}أهدى من الذین ءامنوا سبیلا 

مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم، وغزو النبي صلى االله علیه وسلم، 

.273، صالسابقالمرجع–)1(
.25، ص1الزركشي، البرهان، ج-)2(
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-كذبا منه وضلالة-أنتم: فقالمن أهدى سبیلا؟ النبي صلى االله علیه وسلم أو هم؟ : فسألوا

.)1("فتلك الآیة في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة!لعنه االله

إذا نظرنا في سبب نزول هذه الآیة، ونظرنا نظرة سطحیة للآیة التي نزلت في حق 

هذا الیهودي، ثم تفقدنا الآیة التي أعقبتها، لم یظهر لنا بادي الرأي أي وجه من وجوه الترابط 

من سورة النساء نزلت في حق عثمان بن طلحة لما 58لآیة التواصل فیما بینهما، ذلك أن وا

، فما وجه )2(أخذ منه رسول االله صلى االله علیه وسلم مفتاح الكعبة یوم الفتح، ثم رده علیه

المناسبة بینها وبین سابقتها؟

مانة ما یجدونه ا ذكر االله تعالى لنا شأن الیهودي الذي كتم كلمة الحق وخان ألمّ

، أنبأنا االله عنهم أنهم یعرفونه كما )مكة(عندهم في التوراة من بعثة خیر الرسل من  فاران 

یعرفون أبناءهم، وهذا الصنیع المتمثل في كتمان  الحق وخیانة الأمانة وعدم تبیینها للناس، 

: نا سبحانه وتعالى بقولهوقد أخذ االله منهم المواثیق أن یبینوه ولا یكتموا الناس حدیثا، بیّنه رب

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها {

ناسب أن یعقبها بآیة ثانیة تأمر بالمحافظة على الأمانات ] 91/الأنعام[}وتخفونها كثیرا

یق لما فیه من وحتمیة تأدیتها لأصحابها فكان موضع هذه الآیة بهذه الرتبة والمكانة هو الأل

.انتظام وتناسب مع ما قبلها

ومن بدیع القول حول التناسب فیما بین الآیتین السالفتي الذكر، قول ابن العربي العالم 

"المالكي الجلیل وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى االله علیه : 

الكلام إلى ذكر یانة منهم، فانجرَّإن المشركین أهدى سبیلا، فكان ذلك خ: وسلم، وقولهم

.)3(جمیع الأمانات

.26، ص1، جالسابقجع المر -)1(
.527، ص1فسیر، جتابن كثیر، عمدة ال: ینظر-)2(
.26، ص1الزركشي، البرهان، ج-)3(
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وا ویحبون ن الذین یفرحون بما أتَبحسیلا {: وقد استشكل قول الحق جل في علاه

على مروان ] 188/آل عمران[}أن یحمدوا بما لم یفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة  من العذاب 

امرئ  فرح بما أوتي وأحب أن یحمد لئن كان كل : فبعث إلى ابن عباس یسأله"بن الحكم، 

ھذه الآیة نزلت في أھل الكتاب، ثم : فقال ابن عباس! أجمعوننَّبَلنعذَّ،بما لم یفعل معذبا 
، ]187/آل عمران[}وإذ أخذ الله میثاق الذین أوتوا الكتاب لتبینّنھ للناس ولا تكتمونھ{: تلا

شيء فكتموه، وأخبروه بغیره، قال ابن عباس سألھم النبي صلى الله علیھ وسلم عن 
)1("فاستحمدوا بذلك إلیھ، وفرحوا بما أوتوا من كتمانھم ما سألھم عنھ... فخرجوا

خفي على مروان بن الحكم الدلالة المرادة من الآیة التي استفسر عنها، لاقتطاعه 

لها عن سابقتها، فأرشده ابن عباس إلى الطریقة المثلى في فهم نصوص الكتاب، ذلك أن 
لا یتجزأ ولا یتبعض، وفیه دلالة شدیدة الوضوح على تناغم وانسجام دلالات القرآن الكریم كلٌّ

.آي القرآن الكریم

والله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه {: یقول الإمام الزركشي في قوله تعالى

ومن أظلم {: ولهما وجه اتصاله بما قبله، وهو ق: فإنه قد یقول: "ما یلي] 115/البقرة[}االله

، قال الشیخ أبو ]155/البقرة[}ممن منع مساجد االله أن یذكر فیها اسمه وسعى في خرابها 

وجه اتصالها هو أن ذكر : سمعت أبا الحسین الدهان یقول: محمد الجویني في تفسیره

أي فلا یجرمنكم ذلك، واستقبلوها، فإن الله المشرق ،تخریب بیت المقدس قد سبق

.)2("والمغرب

وجه حسن في الربط بین كاد هذا القول الذي ذكره أبو الحسن الدهان أن یكون ذا 

الأمانة العلمیة تقتضي منا أن و تأویلان، لها)114(لآیة التي تحمل رقم لا أن االآیتین لو 

ال لغیرنا  أن یتخیر منهما الذي یراه أولى القولین بالرجحان، فهذا ابن جنبین ذلك لنفسح الم

ري ترجح عنده أن المقصود من الآیة هو أن بختنصر أقدم على تخریب بیت جریر الطب

المقدس وأعانه على ذلك النصارى، ولكن ابن كثیر رجح أن الآیة خاصة بما جرى یوم 

المشركین للرسول صلى االله علیه وسلم عن بیت االله الحرام والحیلولة دون دِّمن صَ،الحدیبیة

.)3(جاهلیته یرى قاتل أبیه في المسجد الحرام ولا یتعرض لهبلوغه ذلك، وقد كان المشرك في 

.27،ص1، جالسابقالمرجع -)1(
.112القرني، المناسبات، صااللهعبد-)2(
.162، ص1ابن كثیر، عمدة التفسیر، ج: ینظر-)3(
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ى إلا بالوقوف على بعض ومن أمثلة التناسب فیما بین الآي، والذي لا یتبدَّ

یسألونك عن الأهلة قل هي {: الأعراف والعادات التي كانت علیها العرب قبل الإسلام، قوله

فأي صلة، ] 189/البقرة[}...من ظهورهامواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت 

ي البیوت من ظهورها؟تْوأي علاقة بین الحج وأَ

أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم یدخل أحد : "وجوابه أنه ورد في الحدیث

منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بیته، 

یتخذ سلما یصعد به، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، منه یدخل ویخرج، أو 

یكم  من دخول الباب لكن البر بر من اتقى ما حرم االله وكان حقهم : فقیل لهم لیس البر بتحرِّ

.)1("السؤال عن هذا، وتركهم السؤال عن الأهلة

تبدأ یقول المولى سبحانه وتعالى تسألونني عن الأهلة؟ تسألونني عن حالها حیث

هي !دقیقة فتأخذ في التزاید إلى أن تصیر مستدیرة ثم تتناقص لتعود إلى بادئ أمرها؟

یفطرون في شوال، ویحجون في مواسم الحج، ولأجل و مواقیت للناس، یصومون في رمضان،

بكم أن تعلموه،أنكم أن الحاجة إذا قفلتم آیبین إلى فیه ماسة لتأدیة مناسك الحج،فالذي قَمِنٌ

لیس من البر والتقوى أن تدخلوا البیوت من ظهورها، ولكن ،بعد تأدیتكم لفریضة الحج بیوتكم 

.من اتقى االله وخافه وامتثل أمرهبرُّالبرَّ

جواب "ح على تسمیته علماء البلاغة بـاصطل،وهذا النوع من أسالیب الجواب

وكقوله صلى }لوالدینیسألونك ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خیر فل{: ، كقوله تعالى"الحكیم

هو الطهور : (بماء البحر، ولم یسأل عن طعامه فقالؤاالله علیه وسلم لما سئل عن التوض

).ماؤه الحل میتته

من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا {:وفي تعلق قوله تعالى

وا في سبیل االله واعلموا وقاتل{: بقوله] 245/البقرة[}ط وإلیه ترجعونیبسو كثیرة واالله یقبض 

إنه تعالى لما أمر بالقتال : "، یقول الرازي في مفاتیح الغیب]244/البقرة[}أن االله سمیع علیم

، ذهب بعض المفسرین }من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا {: في سبیل االله ثم أردفه بقوله

.21، ص1الزركشي، البرهان، ج-)1(
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ن ینفق على نفسه في طریق أ،القرض في الجهاد إلى أن الآیة متعلقة بما قبلها، والمراد من

.)1("الجهاد
من االله تعالى وأن الخلاف وقع في فٌا فیما سبق أن نظم القرآن وترتیب آیه وقْنَّبیَّ

ترتیب السور، والراجح فیما یرى المحققون من أهل العلم، ومنهم الزركشي، أنها أیضا 

.توقیف، ولأجل ذلك نلحظ ارتباطا متینا بین السور

إلى ارتباط سورتي الفیل وقریش فیما بینهما، حتى لكأنهما سورة ولنتأمل بنباهة

ألم تر كیف فعل ربك بأصحاب الفیل ألم یجعل كیدهم في {: واحدة، حیث یقول االله تعالى

}تضلیل وأرسل علیهم طیرا أبابیل ترمیهم بحجارة من سجین فجعلهم كعصف مأكول 

كعبة الشریفة من بطش أبرهة، وحال بینه لم كان هذا؟ لم حمى االله تعالى ال] 5-1/الفیل[

لأجل قریش كانت عنایة االله تعالى بمكة وأهلها، ألا ،) لإیلاف قریش(وبین ما یشتهي؟ 

.فلیعبدوا رب هذا البیت، ویخلعوا ما سواه من الأنداد والآلهة

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، لأن السابقة قد وصف االله فیها "

البخل، وترك الصلاة، والریاء فیها، ومنع الزكاة، فذكر هنا في مقابلة : منافق بأمور أربعةال

أي دم علیها، " فصل"أي الكثیر، وفي مقابلة ترك الصلاة }إنا أعطیناك الكوثر{: البخل

، وأراد به )وانحر: (أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع الماعون) لربك: (وفي مقابلة الریاء

والسورة التي قبلها هي سورة ،)2("تصدق بلحم الأضاحي، فاعتبر هذه المناسبة  العجیبةال

.الماعون

في سورة النجم مناسبة بادیة، بهاهافتتاحوا»النجم«وفي اختتام سورة الطور بكلمة 

لقاء ذلك استحقت أن تكون سورة النجم بعد الطور على التوالي، حیث یقول المولى أي

ربك دواصبر لحكم ربك فإنك بأعیننا وسبح بحم{: لى، في ختام سورة الطورسبحانه وتعا

].49/الطور[}حین تقوم ومن اللیل فسبحه وإدبار النجوم

.133عبد االله القرني، المناسبات، ص-)1(
.39، ص1الزركشي، البرهان، ج-)2(
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.     }صاحبكم وماغوى ضلَّوالنجم إذا هوى ما{ :ثم یقول على إثرها في مستهل سورة النجم 

بیح ، وسورة الكهف بالتحمید ، لأن التسبیح وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتس"

. )1("حیث جاء مقدَّم على التحمید ، یقال سبحان االله والحمد الله 

سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من { : وبیان ذلك أن سورة الإسراء تستهل بقوله 

لذي أنزل الحمد الله ا{: ، وسورة الكهف بدایتها كالآتي}المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا

.}على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا

ولندع الشیخ كمال الدین الزملكاني یبین لنا وجوه التناسب والترابط بین السورتین ، 

افتتحت بحدیث الإسراء ، )الإسراء(إن سورة بني إسرائیل:ملخصه یقول رحمه االله تعالى ما

: فقالوا متعنتین ! ن مكة إلى بیت المقدس ولكن المشركین كذبوا وقالوا كیف یسیر في لیلة م

صف لنا بیت المقدس ، فرُفع له حتى وصفه لهم ، فافتتُحت بالتسبیح تصدیقا لنبیِّه فیما 

، وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزله االله ، وأما سورة الكهف ، فإنه لمّ... ادَّعاه ا احتبس الوحيُ

.)2(سب افتتاحها بالحمد على هذه النعمةردĎا علیهم بأنه لم یقطع نعمته على عبده ، فنا

قد : سورة الوقد جعل االله فاتحة : وقال الزمخشري في بیان مناسبة أول السورة لآخرها "

إنه لا یفلح الكافرون ،فشتان ما بین الفاتحة :وأورد في خاتمتها ،أفلح المؤمنون

علاقة افتتاح السورة وجارتها ، أووعلى هذا النمط من تبیین التناسب فیما بین. )3("!والخاتمة

مناسبة بدایة السورة لنهایة السورة السورة بخاتمة السورة التي تعقبها ، وكأنها سورة واحدة ، أو

، وهو في ذلك متبع » البرهان«التي قبلها یدور الإمام الزركشي ویدندن في عدید السور من 

.ن ذلك مبتدع ، وقد رأیناه ینقل عن بعض مشایخه نتفا ملا

تتبع فیه » تناسق الدرر في تناسب السور« هذا وإن للسیوطي كتابا ماتعا أسماه 

التناسب فیما بین السور ، واضطر في هذا الكتاب إلى أن یعرض رأیا للعلماء في ترتیب 

السور إن كانت توقیفیة أم هي من تدبیر الصحابة علیهم الرضوان ، لاسیما وقد وُجد 

ي ترتیبها بعض الاختلاف في بعض السور، وذلك ما لحد إلیه لفیف للصحابة مصاحف ف

وعلى هذا لا مجال للحدیث عن .من العلماء وفي طلیعتهم إمام دار الهجرة الإمام مالك 

.  39ص ،السابقالمرجع –)1(
.                                                                                                  39الزركشي ، ص : ینظر -)2(
.      635ص ،2008، لبنان 1طمؤسسة الرسالة،الإتقان في علوم القرآن، تح شعیب الأرنؤوط ،السیوطي،-)3(
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المناسبة ، لكن الإمام السیوطي انحاز إلى الزركشي والكرماني وغیرهما ، ولو لم یكن معتنقا 

لى تألیف هذا الكتاب ، وقد وضع محمد خطابي جدولا یبین لهذا الرأي لما قام الداعي عنده إ

أو لبعض ما (الجهد الذي بذله السیوطى في إبراز أن السورة اللاحقة تفصیل لما أجمل "

.)1("في سورة سابقة ) أجمل

وبعدما وضع جدولا یبین فیه وجوه الترابط بین الفاتحة ، والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة 

:لص إلى ما یلي والأنعام خ

.أن سورة البقرة تمتد صلاتها عبر آل عمران والنساء والمائدة والأنعام"-

من المائدة إلى النساء إلى آل عمران إلى –بشكل رجعي –أن سورة الأنعام تمتد صلاتها -

.البقرة إلى الفاتحة

21هما الآیة شرح لآیتین في البقرة –حسب رأي السیوطي –أن سورة الأنعام بكاملها -

.)2("29والآیة 

ن طریقة عمل السیوطي ، یقول ثم ینتهي محمد خطابي إلى وضع خلاصة استفادها م

إن ما یلفت الانتباه في معالجة النص القرآني على ضوء علاقة الإجمال والتفصیل، : "فیها

» زرع«هو أن السیوطي یتصوره نصا محكم البناء متلاحمه ، وهو نص یعتمد في ذلك على

في سورة ) أو تنمیة بعضها ( مجموعة من العناصر في سورة معینة ، ثم تقع تنمیتها 

.                                                                                        )3("لاحقة

ورة القمر،  حیث وفي قوله تعالى في أواخر سورة النجم تناسب وتلاؤم لبدایة ردیفتها، وهي س

أَزفة الآزفة لیس { : بالحدیث عن اقتراب الساعة ، وذلك في قوله تعالى » النجم«اختتُمت 

، ثم وبعید )4(، وأزف الشيء بمعنى اقترب] 58-57/ النجم [ } لها من دون االله كاشفة 

روا آیة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن ی{: اختتامها یقول االله تعالى في مطلع سورة القمر

].2-1/القمر[} یعرضوا ویقولوا سحر مستمر

.198سنیات النص، ص محمد خطابي، ل-)1(
.                                                                                                    201المرجع نفسه ، ص -)2(
.                                                                                 201المرجع نفسه ، ص -)3(
.73ابن منظور ، لسان العرب ، ص : ینظر -)4(
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:مناسبة آي القرآن الكریم لنظام السورة )  6.   1

إن التعبیر القرآني تعبیر عالي الدقة ، محكم البناء ، رفیع المعاني ، تتُخیر فیه 

تفطن لها الأصوات والعبارات تخیرا مقصودا لأغراض ودلالات لطیفة وبدیعة ، ولا یو الألفاظ 

إلا صاحب الحس المرهف في التمییز بین دلالة لفظ ولفظ ،واستعمال أسلوب وأسلوب ، ولا 

النبهاء الفطناء ممن فتح االله یقف على كثیر من أسرار البیان القرآني وروعة بلاغة كَلِمه إلاّ

بالأعاجی ب في باطنه ، علیهم بإشراقات نورانیة ، ونفحات ربانیة ، ولایزال القرآن الكریم یعجُّ

تنضب فوائده ویزخر بأفانین من البدائع والفرائد ، فهو الذي لا تنقضي عجائبه ، ولا

ر فیها لَیستخرج لنا من غوره لآلِئًا ودُرَرًا ولطائفه .       ، وهي في ترقب مستمر إلى من یُثوِّ

د وجریانها على وتعد مناسبة السورة للعرف الذي بنیت علیه ، وانتظامها على نسق موحَّ

هیئة منسجمة ومتسقة في تخیر الكلم واستعمال الأسالیب الحِسان ، لهو من بدیع التعبیر 

.القرآني المعجز في بیانه ، المفصح في دقة لفظه وكَلمه

ام السورة ، قد فطن له وهذا النوع من المناسبة أعني مناسبة آي القرآن الكریم لنظ

بلغ في هذا –وهو من المعاصرین أمتع االله به -الأوائل والأواخر ، ولكن فاضل السامرائي 

إلى أن السور التي بدأت القدماءلقد انتبه : "الشأن منزلة سامقة ، وهذا بعض قوله في ذلك 

»ق« سورة ترددت فيبالحروف المفردة بنیت على ذلك الحرف ، فإن الكلمات القافیة 

. )1("كثیرا وهكذا » ص « ، والكلمات الصادیة ترددت في سورة كثیرا

تقوم على هذا الصوت بتكراره ووروده في الكلمات، وتكرار » ق « وفي بیان أن سورة 

: صفاته من القلقلة والجهر والشدة والانفتاح في أصوات السورة وكلماتها یقول الزركشي

جتمعت على الحروف المفردة ، كیف تجد السورة مبنیة على كلمة ذلك وتأمل السورة التي ا"

من : ، فإن السورة مبنیة على الكلمات القافیة } ق والقرآن المجید { :الحرف ، فمن ذلك 

ي ارا ، والقرب من ابن آدم ، وتلقّذكر القرآن ، ومن ذكر الخلْق ، وتكرار القول ومراجعته مر 

كر الرقیب ، وذكر السابق ، والقرین ، والإلقاء في جهنم ، والتقدم الملكین ، وقول العتید ، وذ

. )2(" إلخ... بالوعد ، وذكر المتقین ، وذكر القلب ، والقرن والتنقیب في البلاد 

.                                           11، ص 2006، 4فاضل السامرائي ، التعبیر القرآني ،دار عمار،الأردن،ط-)1(
.                                     169، ص 1الزركشي ، البرهان ، ج-)2(
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فألفاه حاضرا » ص « واستند الزركشي مرة أخرى إلى إحصاء حرف الصاد في سورة 

ضاف إلى ذلك طفوح السورة بالحدیث نی،خرهابشكل لا فت للانتباه من بدایة السورة إلى آ

ي صلى االله علیه وسلم ، وقولهم فأولها خصومة الكفار مع النب" عن الخصومات المتعددة 

، ثم اختصام الخصمین عند داوود ، ثم تخاصم أهل النار ، ثم } أجعل الآلهة إلاها واحدًا {

، ثم تخاصم إبلیس واعتراضه وهو الدرجات والكفّارات: اختصام الملأ الأعلى في العلم 

أهل وحَلِفه لَیُغوِ،على ربه وأمره بالسجود ، ثم اختصامه ثانیا في شأن بنیه ینَّهم أجمعین إلاّ

.)1("الإخلاص

وبتتبع ما نَبِه إلیه فاضل السامرائي من النظام البدیع الذي اكتست به سورة النجم ، 

عن أربعة أشیاء ، تتلخص لنا فیما یليوالطابع العام الذي انطبعت به نجدها لا تن :دّ

أن السورة وهي مكیة تنزّلت على حبیبنا المصطفى أیام التكذیب والإیذاء والإعراض -1

الذي تعرضت له دعوته ، فجاءت تحمل في آییها الكرامات والمسرات تطییبا لخاطره علیه 

الصلاة والسلام ، وتثبیتا لفؤاده 

وما صُرِّح باسمه ، ناسب » الصاحب « االله علیه وسلم بوسم لما ورد ذكر النبي صلى-2

.أن یَنْبهم فیها العدید من الألقاب

.    استفتحت السورة بهَوِي النجم وأفوله وسقوطه ، فجاءت السقطات فیها تترى وتتتابع -3

.تناسب التقابل بین عدید آي السور بشكل لا یدع مجالا للشك-4

أما . ء باقة مما عرض له حتى لا نذهب في ذلك مذهبا واسع الذیل وهذا أوان انتقا

من أولها إلى آخرها ، وهذا عن تكریمه صلى االله علیه وسلم ، فقد احتفت به السورة

والنجم إذا هوى ما { :،یقول االله تعالى مقسما بمخلوق من مخلوقاته ألا وهو النجم بعضه

والغوایة عن النبي علیه الصلاة والسلام ، فیها نفي الضلالة} ضل صاحبكم وما غوى 

إن هو { : فیه تزكیة لنیته ، ثم تأتي تزكیة المقول إذ یقول } وما ینطق عن الهوى {: وقوله 

الى ، فیه دلالة النبوة وتزكیة المقول ، وبیان إلهامیته من المولى تع} إلا وحي یُوحى 

ى فیها ذكر الشيء  غطقدن السورةإهكذا تستمر السورة على هذا النمط، ثم ، و والرسالة

حیث لم یصرح بذكر اسم الرسول صلى االله ،ترك التصریح باسمه ،وذلك من بدایتها و بصفته 

170-169، ص 1المرجع السابق ، ج-)1(
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أنكم قد صحبتموه : وفیه إیماءة من طرف خفي إلى » صاحبكم«: علیه وسلم، وإنما قال 

! .لبث فیكم سنین من عمره ، فهل جربتم علیه كذبة ؟و ، أزمنة متطاولة

ثم ظلت السورة على هاته الوتیرة من إبهام الشيء ونعته بصفته ، وأحیانا بالإیماءة 

تعظیما لما و أبهم مارآه تفخیما " } یغشى إذ یغشي السدرة ما{ : ، یقول تعالى)1(اجتزاءً

.)2("}فأوحى إلى عبده ما أوحى { وهذا الإبهام للتفخیم نظیر الإبهام في قوله تعالى ،یغشى

الناس في مكة وقتئما الذي أوحاه االله تعالى؟ ذ لم تقرع آي الذكر الحكیم ومن مِنَ

من الناس، حتى أشبعوه ضرباابن مسعود بقراءة سورة الرحم؟ ألم یجهرأذنیه .        ؟ ن على مَلإٍ

.    ولم یذكر اسمه ) جبریل ( يفذكر صفة المَعْن} علمه شدید القوى ذو مرة { : وقال "-

.  ولم یقطع ) أو(ب فجاء } فكان قاب قوسین أو أدنى { : وقال   -

ولم یذكر الذي رآه} ما كذب الفؤاد ما رأى { : وقال   -

.  )3(" ولم یذكر  ماذا غشیها ،إذ یغشى السدرة ما یغشى: وقال   -

ذلك ثم یبین فاضل أن هذه السورة متناسبة مع جو السورة التي هي فیها ، ویأتي على 

:بعدید الأمثلة ، نذكر منها ما یأتي 

ءاباؤكم  ما أنزل االله بها وإن هي إلا أسماء سمّیتموها أنتم { :تعالى ل عن قولهضقال فا

، ]23/النجم[}من سلطان إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

فهم ] 4-3/ النجم [ } وحى وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي ی{ : یقابل قوله "

تهوى ، وهم یتبعون مامن سلطان ، أما هو فإنه وحي یوحىیعتقدون أمورًا ما أنزل االله بها 

.الأنفس أما هو فلا ینطق عن الهوى

فالذي } إن هو إلا وحي یوحى { : هو المعني بقوله} ولقد جاءهم من ربهم الهدى { : وقوله 

.)4("من ربهم یوحى إلیه هو الهدى الذي جاءهم

" ویقول أیضا  ، تعریض بأن ] 49/ النجم [ } وأنه هو رب الشعرى { : وقوله : 

، خاصة وقد اختتم السورة بأمره بالسجود الله الواحد الأحد ، )5("الشعرى لا تصلح للعبادة 

.                      230–229، ص 2009، 1ل السامرائي، من أسرار البیان القرآني ،دار الفكر،طضفا: ینظر -)1(
.                               224المرجع نفسه ، ص -)2(
. 225، ص نفسهالمرجع -)3(
226المرجع نفسه ، ص -)4(
226المرجع نفسه ، ص -)5(
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، وأنها تهوي وتغیب،لها رب" و! ، وكیف تُعبد الشعرى ؟} فاسجدوا الله واعبدوا {:  فقال

.لیة والشعرى نجم كان یعبد في الجاه} والنجم إذا هوى { : وهو مناسب لقوله 

أفتمارونه على ما { : مناسب لقوله ] 55/ النجم [ } لاء ربِّك تتمارى آفبأيء { : قوله

.        )1("،فإن كلیهما مماراة،مع اختلاف الموضوعین واختلاف المتمارین]12/ النجم [ } یرى 
لم تبُْن على   " ، یتمثل في أنها )2(ذي بال في سورة الجن ه فاضل السامرائي إلى أمروقد تنبَّ

، أي أن السورة )3("الشيء ومقابله وإنما یذكر الأمر ویقابل بما یتضمنه أو یتضمَّن جزءا منه

في هذا الأمر لم تسلك سَمْت السور الأخرى في مقابلة الشيء بضده أو بنظیره ، كنحو قوله 

فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه {:لىتعا

.]41–37/ النازعات[}ونهى النفس عن الهوى فإنه الجنة هي المأوى

وبإلقاء نظرة على جو هذه السورة فیما نحن بصدده ، یتكشَّف لنا حقیقة ما أورده فاضل،

وإنا لا ندري أشر أرید بمن في الأرض أم أراد {: ه وذلك بدایة من قول الحق جل في علا

.] 10/ الجن [ } بهم ربهم رشدا 

كان منتظرا في حس } و إنا لا ندري أشر أرید بمن في الأرض{:فلما قال االله تعالى 

في الاستعمال ، فإنه كثیرا ما یتقابل الخیر والشر»د بهم خیریأم أر ب «منا أن تلحق الواحد 

} فمن یعمل مثقال ذرة خیرًا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره { : قوله، كما في نحوالقرآني

، ولكن المولى سبحانه وتعالى ذكر الرشد الذي هو ضد الغوایة، والرشد ] 8- 7/ الزلزلة [ 

هو مرضي عند االله تعالى هو جزء لا یتجزأ من الخیر ، أي أن الخیر هو اسم جامع لكل ما

.                                                   شد ومن ذلك الر 

، ] 11/ الجن [ } وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدَدًا { : قوله تعالى 

، وإنما » الخطأ « أو » الظلم ب «ولم یتبعه » الصلاح « ذكر االله تعالى على لسان الجن 

، أبهم االله تعالى ولم یحدد ، وإن كان الوهم )4("یر ذلكأي غ"} ومنا دُون ذلك { : قالوا 

227، ص السابقالمرجع–)1(
253–252ذات المرجع ، ص : انظر -)2(
249المرجع نفسه ، ص-)3(
588، ص3ابن كثیر ، عمدة التفاسیر ، ج-)4(
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ینصرف ضرورة إلى أهل الفساد والكفر ، هذا بحسب ما تحتمله اللغة ، ولكن غیر واحد من 

.)1(أي منا المؤمن ، ومنا الكافر : أهل العلم ومنهم ابن عباس ، یقول 

حا في عدید السور للمتقِین والفجار ، وأصحاب النعیم بینما یتعرض صراحة لا تلمی

وأصحاب الجحیم ، وأصحاب الیمین وأصحاب الشمال ، وكل هذا مناطه یوم الحساب ،أما 

/ القلم[} لكم كیف تحكمونفنجعل المسلمین كالمجرمین ماأ{ : في الدنیا فهو كقوله تعالى 

منهمفَمنهم ظالم لنفسه و{ : تب قوله تعالى في جعله الناس على ثلاث مرا، و]35-36

ومن أروع السور التي غَصَّت بذكر ،]32/ فاطر [ } منهم سابق بالخیراتمقتصد و

.الظلم والخطأ سورة یوسف: الصلاح والإحسان، وفي مقابل ذلك

لت لهم أنفسهم  ففي أوائل السورة لما اضطرمت الغیرة في أحشاء إخوة یوسف ، وسوَّ

اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لكم وجه أبیكم وتكونوا من بعده {: ، قالوا قتل أخیهم 

،  أي أن عملهم هذا الذي أزمعوا علیه هو عمل الخاطئین،   ] 9/ یوسف [ } قوما صالحین 

ثرك االله علینا وإن     آقالوا تاالله لقد { ا ، ذلك لمّو فما أضمروه ههنا أفصحوا عنه بعد سنین 

]. 91/ یوسف [ }كنا لخاطئین

، ویبقى على القارئ } دون ذلك { ب ولكن في آیة سورة الجن ذكر الصالحین وقابلهم 

.أن یعمل عقله قلیلا لیقف على المدلول

ولم یقابل المسلمین ، ] 14/الجن [ } وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون { : وقوله 

بالكافرین وإنما قابلهم بما هو من صنیع المجرمین أهل الجور والحَیْف المتنكبین عن جادة 

الصواب ، والذین یبغونها عوجا ، لذلك جاء عند ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة الكریمة 

المقسط أي منا المسلم ومنا القاسط ، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف:" الآتي 

فكلمة المقسط تقابلها القاسط ،ولكن االله تعالى لم یأت بذلك مسایرة للجو الذي )2("فإنه العادل

بأن تختار كلمات بدلا من أخواتها التي كان يقضیانتظمت فیه السورة ،  فسیاق السورة 

.    منتظرا لها بأن توظف

588، ص 3المرجع السابق ، ج: ینظر -)1(
588، ص 3ابن كثیر ، عمدة التفاسیر ، ج-)2(
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دنا االله تعالى ، لقد عوَّ] 21/ الجن  [ } قل إني لا أملك لكم ضرĎا ولا رشدًا { : قوله 

فالیوم لا { : بأن یقابل لنا بین الضر والنفع كما هو الحال في عدید السور ، ومن ذلك قوله 

نفعا ولا ضرĎا  ، لكن هذه الآیة من سورة الجن تناسقت ] 42/ سبأ [} یملك بعضكم لبعضٍ

واحدًا من ألوان النفع ألا وهو الُّرشد مع مثیلاتها من نفس السورة ، لأجل ذلك ذكر لنا لونا 

.» النفع «واكتفى به عن ذكر كلمة 

، بینما ] 25/ الجن [ } ي أمدًا أقریب ما توعدون أم یجعل له ربِّإن أدري{ : وقال 

قل إن أدري أقریب أم { : في سورة الأنبیاء فقد قابل القرب بالبعد صراحة في قوله تعالى 

، لا بالتضمن كما في هذه الآیة من سورة الجن ، ] 109/ الأنبیاء [ }بعید ما توعدون 

وذلك لأن الأمد هو المدة الطویلة ، والمدة الطویلة هي مدة متناهیة في البعد ، ممتدة 

.                        الأطراف 

II أسالیب الخطابو أثر السیاق على انتقاء كلم.

فذلك شأن ،یل تبیّن الدلالة عن طریق توظیف السیاق ما سنعرض له هنا لیس من قب

القارئ ، أو شأن المستمع ، وإنما سنحاول الكشف عن المهام التي یمكن أن ینهض بها      

الكاتب المرهف الحس في تخیر أدق الكلام ، لا لأجل البیان والدلالة وإن كان ذلك  مالا 

الاتساق والانسجام ، فینتقي الناص ، ولكن لأجل » النص«یخلو منه نص ، یستحق لقب 

العبارات بدقة متناهیة بین عدید البدائل المتاحة في حوزته ، طلبا لرفعة الخطاب، أو بعبارة 

مزدهیا و أخرى ، هو انتقاء لارتقاء ، لیبدو الكلام بعد استجماعه  لجمیع الشروط  مزدانا   

. بتناسب كلمه ومعانیه 

ظاهرة الاختیار هي ظاهرة  أسلوبیة عرض لها  الأسلوبیون   جدیر بالتنویه  إلى أن و 

وائِه من جعلوها في المقام الأول قبل التركیب ، ذلك أن  لكل كاتب كلماته التي تمیِّزه عن سَو 

بعدما یتخیَّر كلماته یشرع  ثانیا في و الكتاب ، كما أن لكل كاتب أسلوبه الخالص له ، 

ة وما یفرضه الحال والمقام فتختلف طرائقهم  في ذلك، تركیبها على وفق ما تسمح به اللغ

.وتتنوع أسالیبهم طرائق قددا 
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وقد احتفى هذا اللون الأسلوبي من الدرس السیاقي في القرآن الكریم احتفاء لا نظیر 

اذ ، وهو الشيء  الذي دفع  بنا  إلى التفكیر في  لغ  المبلغ  الإعجازي الساحر الأفب،له خَّ

لدراسة ، التي وَصَلْنا فیها بین الأثر الذي یحدثه السیاق على تكشّف الدلالات من هذه ا

،مین إلى تخیر الأسالیب الحسانومن وجهة ثانیة  دوره الفعَّال في توجیه المتكلِّ،وجهة

بالنص ،واصطفاء أروع الكلمات وانتخال أدقها مناسبة للنسق الذي یقتضیه الخطاب ،احتذاءً

.القرآني

البیان  ظاهرتان  بانتا لي  في و وینبثق عن هذا العنصر الذي سنعرض  له  بالتحلیل 

.                     خاصة فاضل السامرائي ،القرآن الكریم من خلال ما طرقه بعض المصنفین

.   أوفي السیاق القریب،أثر السیاق على انتقاء كلم الخطاب في الآیة  الواحدة : أولاهما 

بالاكتفاء ، وإنما بالقیاس و أثر السیاق على انتقاء كلم الخطاب لا في الآیة الواحدة : ثانیهما 

. إلى المتشابه من الآي بین سورة وسورة 

II.1  ( انتقاء كلم الخطاب في السیاق اللغوي القریب في أثر السیاق  :

السمیع {، } اللطیف الخبیر { : ب ختتم  قلیل هم  الذین یتنبهون إلى أن الآیات التي ت

الصفات العُلَى ، أنها         و ، وغیر ذلك من الأسماء الحسنى } العزیز الرحیم { ،} البصیر

وما كان االله لیعجزه     { : تتواءم وما قبلها مواءمة البعض لبعضه ، وءایة ذلك قوله تعالى 

، نلحظ أنه      ] 44/  فاطر [ } قدیرا من شئ في السماوات ولا في الأرض إنه كان علیما

وبین على التوالي                »  لیعجزه « في هذه الآیة الكریمة مناسبة بدیعة بین كلمة 

القدرة ضرورة ، و ، أي أن  نفي العجز عن االله تعالى  یقتضي إثبات العلم » علیما ، وقدیرا«

ل إلا بشیئین اثنین  لجهل ، وعدم القدرة ، ولیتضح المقال  ا: ذلك أن العجز لا یتحصَّ

:نضرب مثالا على ذلك 

ناعات ، ولتكن هذه الصنعة هي النجارة مثلا ، لاشك  أنه  رجل یحسن صنعة من الصِّ

ینبغي له أن یكون ،مما هو مدرج في هذه الصناعة يءصنِّع خزانة أو أي شإذا أراد أن یُ

مراده إلا إذا ولن یتم له  ،أن یخطوها لیبلُغ مُناهعلى علم بجمیع الخطوات التي یُتطلب منه 
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، مكَّبل لا یستطیع حِرَاكًاكان قادرا على ذلك ، فما تغني عنه معرفته بالشيء وهو مریض أو

.أو هو فاقد للوسائل ؟

فاالله  تبارك  وتعالى لا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء   ،والله المثل الأعلى 

.م قدرته لكمال علمه وتما

] .                     113/ هود [} ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسَّكم النار{: یقول تعالىو 

ولا تمیلوا إلى الذین ظلموا ، أي لا تستعینوا بالظلمة فتكونوا قد رضیتم : قال ابن عباس " 

لطیفة تعبیریة ة إلى ذلك، هذا من الآیة تفسیرها ، وهي تتضمن بالإضاف)1("بباقي صنیعهم 

.أضفاها حسن انتقاء اللفظ ابتغاء التناسب والتجانس على مستوى المعنى 

لو  بمیل القلب وانعطافه و فلما سیقت الآیة مساق التحذیر من مغبة الجنوح إلى الظلمة 

أوتصلون«بدلا من» تمسكم«نحوهم ، ناسب ذلك أن تُستدعى الكلمة الموائمة لذلك فكانت 

في المس لقاء الركون ، والانغماس ، لأن العقوبة من جنس العمل ، ف» تنغمسون في جهنم

حسن –وذراعا بذراع ، وكل ذلك النار لقاء الانغماس في مظالم الظلمة شبرا بشبر ، 

أكسبت التعبیر القرآني حسنیین ، بهاء من   ،وزینة جمالیة ،تم في براعة لفظیة –الانتقاء 

.                                                               مال من لدن معناه الراقي وج،قبل لفظه

.یُنبینا بمواطن الحسن ومأتاه في هذه الآیة،ولندع في هذا الصدد عبد الرحمن المیداني 

نُه أن في هذا النص تلاؤم بدیع بین اللفظ والمعنى المراد ، وبیا:"قال رحمه االله تعالى 

إلى الذین ظلموا نوع من المیل إلیهم والاعتماد علیهم ، دون انغماس معهم في        الرُّكونَ

، لأن المس فیه     }فتمسكم النار{ الظلم ، فلاءم هذا المعنى أن یُختار في بیان العقاب لفظ 

.)2("معنى ملاصقة النار دون الانغماس فیها

ي عن الإعجاز العددي في القرآن ذاكرا أن لفظ  وفي معرض حدیث فاضل السامرائ

ذكر بعدد أیام»الیوم«، ولفظ ... ة ، والجنة  ذُكرت بعدد النار،ذإبلیس ذُكِر بعدد الاستعا

عندها وجه تساؤلا عن السبب )3(مرة ،30بعدد الشهر،» الأیام«مرة ، وذكرت 365لسنة ،ا

278، ص 2دة  التفاسیر ، ج ابن كثیر ، عم-)1(
522، ص 2عبد الرحمن المیداني ، البلاغة العربیة ، ج-)2(
13فاضل السامرائي ، التعبیر القرآني ص: ینظر -)3(
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بعدد أیام السنة ولیس »الیوم«الشهر، وبعدد أیام »الأیام«في ذلك ، أي علام كانت 

.؟العكس

والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمییزا لأقل العدد : " ثم یجیبنا هو بنفسه فیقول 

:    وهو من ثلاثة إلى عشرة ، فإذا زاد على العشرة ، وصار كثرة جاءت بالمفرد فتقول 

المفرد         و وقعونه  تمییزا للقلة عشرون  رجلا ، ومائة  رجل ، وألف رجل ، فالجمع  ی

.)1("یوقعونه تمییزا للكثرة 

ما أوردناه من التقعید النحوي الذي هو في الأصل جري على منوال سنن العرب في 

كلامها لیس هو المقصود بعینه ، وإنما جئنا به لمناسبته للآیة الكریمة التي نود تحلیلها في 

:  وهي » السیاقیة الانتقائیة « ضوء 

ب االله یوم خلق السموات اإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كت{ :قوله تعالى

أنفسكم  ،لمَّا كان ] 36/ التوبة[ } والأرض منهآ أربعة حُرُم ذلك الدین القیِّم فلا تظلمُوا فیهنَّ

للدلالة على ، جاء به } منها أربعة حرم { : الضمیر عائدا على العدد اثني عشر في 

ناسب أن یُجاء به للدلالة ،المفرد المؤنث ، ولما كان الضمیر متناولا للعدد الأقل وهو أربعة 

أي في الأشهر الحرم ، فضمائر الجمع للعدد } فیهن { على جمع المؤنث ، وذلك في قوله 

. )2(الأقل وضمائر الإفراد للعدد الأكثر 

به نوحا شرع لكم من الدین{ :قوله تعالى ینا به و ما وصىَّ الذي أوحینا إلیك وما وصَّ

إن الذین أورثوا و { : إلى أن قال } عیسى أن أقیموا الدین ولا تتفرَّقوا فیه و إبراهیم وموسى 

] . 14-13/ الشورى [ } ب من بعدهم لفي شك منه مریب االكت

الاسمین الموصولین یقول فاضل في بیان توخي الدقة من أجل السیاق في استعمال

» الذي ب «في شرائع الأمم الأخرى ، وجاء  » ما « جاء بالاسم الموصول : " المشار إلیهما

ع لكم  من الدین ما وصى به  شر { : السلام ، فقال و في شریعة سیدنا محمد علیه الصلاة 

، ذلك } والذي أوحینا إلیك{ :  ، في حین قال } موسى و وما وصینا به إبراهیم { ،} نوحا

13، ص السابقالمرجع -)1(
13المرجع نفسه ، ص :ینظر –)2(
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ب ، فلما كانت شریعته أعرف من شرائع الأمم الأخرى جاء » ما « أعرف من » الذي « أن 

.)1(مابالسلام جاء و ، ولما كانت شرائعهم لیست بمنزلة شریعة محمد علیه الصلاة الذي

وهناك فائدة أخرى لم یشر إلیها فاضل تتمثل في كون هؤلاء الرسل الذین تناولتهم الآیة

بالذكر هم أولوا العزم من الرسل ، وعددهم خمسة رسل ، وقد جاء ترتیبهم في هذا الموضع 

أن اللافت للانتباه ، أن الرسول محمد بحسب الترتیب الزمني للأعصار التي بُعثوا فیها ، إلاّ

استأنفصلى االله علیه وسلم نُزِّل المنزلة الثانیة من حیث الرتبة وكان حقه أن یجئ آخرا،ثم

إلى تعداد الرسل -واالله أعلم –بالاسم الموصول ، في إشارة منه  االله تعالى تعدیة العطف 

الذین أوحي إلیهم  كتاب فیه تشریع لأممهم ، خلا نبي االله نوح ، فإنه لم یرد في أي نص 

من النصوص أنه أنزل علیه الكتاب ، بینما سائر أولي العزم فقد بقیت بعض من  شرائعهم  

إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهیم  { : ىم الناس هذا ، یقول االله تعالإلى یو 

وأذن في {: علیه السلام، ویقول تعالى في خطابه لإبراهیم ] 19-18/ الأعلى [ } موسى و 

، ولقد ظلت ]27/الحج[} على كل ضامر یأتین من كل فج عمیقو الناس بالحج یأتوك رجالا 

إلى یوم الناس و ا من شوائب الشرك قائمة منذ عهد الجاهلیة هذه الشعیرة على ما كان فیه

.هذا

لكن ما هو جدیر بأن یسأل عنه ، هو فیم یمثُل الداعي إلى تقدیم الرسول محمد صلى 

.                   سلم على باقي أولي العزم ممن بقیت شرائعهم إلى لحظتنا هاته ؟ و االله علیه 

» ما «و» الذي «العلة في ذلك تقدم ذكرها في بیان الفرق بین –اللهمستعینین با–نقول 

السلام هي أوضح الدعوات ، وكتابه هو أصحها لحفظ االله و أي أن دعوة نبینا علیه الصلاة 

بهیمنته على جمیع الشرائع ونسخه لها ، فلم یَبَق للناس إلا اتباع النور الذي و تعالى له ، 

استئناف القول به بعد ذكر نوح و الأمر في استثنائه بالتقدیم جاء به ، والآیة على أن مناط

ب ، ذلك أنهم تركوا اهو إنزال الكتب ، اختتام الآیة بالحدیث عن ریب الذین أورثوا الكت

.                                                           الأعرف واستمسكوا بالذي من دونه 

د لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون یمشون في مساكنهم إن         أولم یه{: قال تعالى

أو لم یَرَوْا أنا  نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به  ۞في ذلك لآیات أفلا یسمعون 

].   27-26/ السجدة [} ۞أنفسهم أفلا یبصرون و زرعا تأكل منه أنعامهم 

14- 13فاضل السامرائي ، بلاغة الكلمة ، ص : ینظر-)1(
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صنیعه إلىاستهل االله تعالى الآیة بالاستفهام التقریري ، أي أن االله تعالى دلهم وأرشدهم 

: في الأمر ، أنه لم یقل بالمكذبین الكافرین الذین سبق لهم من االله الخذلان ، ولكن البدیع

لأن الهدایة لیست مقصورة على حاسة بعینها ، وإنما یتأتى الاهتداء إلى ، »أولم یروا«

الشيء  من  خلال  إعمال  حاسة من  الحواس  أو أكثر ، بحسب  مقتضیات الأحوال  

على عنادهم  ، وبَّخهم و العقل ، فاالله تعالى قرَّعهم من نعمة بالإضافة إلى ما أودعه االله فینا

تسكنها ،بلغهم ،  بل وتلك مساكنهم من حوالیهم خاویةأخبار الأولین ماقد  بلغهم  من و

فمن ذا الذي من كفار شبه الجزیرة العربیة لم ،باللیلو الذئاب العاویة یمرون علیها مصبحین 

»أفلا یسمعون«: لك اختتُمت الآیة یبلغه الدمار الذي حاق بعاد وثمود ؟ فلأجل ذ

ولا شك أنهم قد سمعوا ، أفلا یرعوون ویرتدعون ؟ أو یلحقهم ما لحق بأولئك وقد كانوا أعتى 

. منهم قوة وأكثر جمعا 

لف بالذي من بعده من مسوق ثم یلحق الاستفهام التقریري  باستفهام تقریري آخر ، یأت

لم یروا {: ، فقال الكلام إنبات الأرض و ،تعالى، ولأجل أن  حصول السُّقیة من االله} أوَ

:           هنباتها بالماء الذي سیق إلیها ، مُدْرَك  بالمشاهدة ، ناسب أن یختم  االله الآیة بقول

.} أفلا یبصرون { 

فانظر إلى قوله في صدر :"وهذا الذي أوردناه ، أفادنا إیَّاه الإمام الزركشي عندما قال 

، وقال بعد » أولم یروا« :  ولم یقل } أو لم یهد لهم { : الآیة التي الموعظة فیها سمعیة 

، لأنه تقدَّم ذكر الكتاب وهو مسموع ، أو أخبار القرون } أفلا یسمعون{ : ذكر الموعظة 

، وقال » أو لم یروا« :وهو كما یُسمع ، وكیف قال في صدر الآیة التي  موعظتها مرئیة 

. )1("ى الأرض الجرز مرئي لأن سَوْق الماء إل} أفلا یبصرون {: بعدها 
ما قاله سوى قوله ونحن بدورنا نتبَنَّ :    الآیة التي الموعظة فیها سمعیة : .... ى كلَّ

ر » أو لم یروا«: ولم یقل } أو لم  یهد لهم {  ، فإنا نراه قد حمَّل الآیة  مالا تحتمله ، وحجَّ

لا یكون بالسماع  فقط ؟ لذا لاهتداء للشيء واسعا كما یقال ، أمَا علم  رحمه االله  تعالى أن ا

.الرونق ، وذلك لدقته المتناهیةوأن الاستعمال القرآني جاء في منتهى الروعة : نقول

80، ص1الزركشي ، البرهان ، ج-)1(
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للناس أجمعین ، تناقلته الأجیال فلما كان سیاق الحدیث عن بلوغ مَثُلات الأولین 

ت علیه حاستان ، ناسب أن وبقیت مساكنهم شاهدة بصدق تلك المرویات ، أي أنه تعاور 

، ولما كان الأصل هو ما رُوي لا ما شوهد ، لأنه لا یمنع } أو لم یهد لهم {: ب یصدر الآیة 

حَتْف أنفها لا بهلاك ولا بإهلاك ، ولما كذلك كانت  أن تكون تلك المساكن لأمم ماتَتْ

لأرض ، وكثیر من الأخبار أوسع انتشارا ، بینما المساكن المشاهدة في حیِّز ضیِّق من ا

، أي إن لم } أفلا تسمعون { :ب الناس لم یقع على أعینهم نظر إلیها ، ناسب أن یختم الآیة 

. تروها ، فقد بلغكم من أنبائها ما بلغكم 

ما حرّم ربكم علیكم ألا تشركوا به شیئا { : ة تأملیة عند قوله تعالىفقو  قل تعالَوَا اَتلُ

تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزُقكم وإیاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهروبالوالدین إحسانا ولا 

اكم به لعلكم تعقلونو ما بطن و منها م االله إلا بالحق ذلكم وصَّ ولا۞لا تقتلوا النفس التي حرَّ

حتى یبلُغ أشُدَّه وأوفوا ا ف كلِّلكیل والمیزان بالقسط لا نُتقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي أحسنُ

سا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد االله أَوْفوا ذلكم وصّاكم به لعلكم نف

وأن هذا صراطي مستقیما فاتَّبعوه ولا تتَّبعوا السُبُل فتفرَّق بكم عن سبیله ذلكم ۞تذّكَّرون 

]. 153–151/ الأنعام [} ۞وصّاكم به لعلكم تتقون 

وأمر في هذه الآیة الكریمة الخلیقة جمعاء بالنأي ومجانبة كبائر وصّى ربنا وقضى 

ولاسیما الكبائر التي بمقدور كل من له مسكة من عقل ، وإن  كان غیر مسلم أن الإثم 

یتجنبها ویَسْلم من مقارفة إثمها وغرمها ، فهي لیست بحاجة إلى كبیر إیمان وعظیم یقین ، 

ول للتنجس بها النفوس عند ذوي الحِجى والأحلام         ذلك أنها لیست مما یُشتهى ، أو تس

أفضاله ، وكلأهم و النُّهى ، فالمولى سبحانه وتعالى خلقنا وخلق العالمین ورباهم بنعمه و 

حفظه ، ألا یستحق أن تفرد له وحده صنوف الطاعات ، وأنواع القربات دون ما و برعایته 

هوى في حجارة صماء بكماء عمیاء ، لا الأرباب والطواغیت والآلهو سواه من الأنداد  ة ؟فأيُّ

فأین عقول هؤلاء الذین جثموا عند ! تملك لنفسها نفعا ولا ضرĎا فضلا عن أن تملكه لغیرها ؟

أصنام نحتوها بأیدیهم متألهین لها ومتضرِّعین ومستكینین ؟، بل والأدهى من ذلك أنك ترى 

ون له ، حتى إذا تضوروا جوعا أتوا على فضلاءهم یصنعون من عجوة التمر مألوها یتزلَّف

.معبودهم شرهین ، فأضحى مأكولا مستساغا 
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عن أكبر الكبائر وأفقم الموبقات یأتي الأمر ببر الوالدین ، أفیعقل  أن لا يوبعد النه

كون عاقبة أمرهما عقوقا، فضلا عن أن ت؟یقابل إحسان من ربیانا صغارا بإحسان مماثل 

ان عقلاء الجاهلیة في جاهلیتهم الجهلاء ، على أخلاق عظیمة دعا إلیها ، فقد كولاغرو

الهدى صلى االله علیه  ومن جملة ذلك، ،سلم لإتمامهاو الإسلام، وخلال مرضیة بُعثَ

.مصاحبة الوالدین بالحسنى 

لیأتي المولى سبحانه وتعالى على عظائم الآثام التي هي دون الشرك والعقوق بالذكر، 

الأولاد من فاقة ، والدنو من الفواحش ، وقتل النفس بغیر حق ، لأن الطباع المستقیمة كقتل

والعقول السلیمة تأبى ذلك وتصدف عنه ، فلا مدخل للنفس اللوّامة بأن تدفع بصاحبها إلى 

الزج به إلى ارتكابها ، اللهم إلا أن یكون مسلوب العقل مخموره ، ولأجل ذلك یقع و مقارفتها 

في مثل هاته المطبَّات ، ثم هم بعد انقشاع سحائب السكر تراهم یعضون أصابع السكارى

.                                                                                        }لعلكم تعقلون{ : ب لعبرات ، لذا كله ختم االله الآیة االندم ، فیطلقون الآهات ویسبلون 

ثم إذا تدبَّرت الآیة التي تعقبها ألفیتها تنهى عن مآثم فیها من الهوى والغوایة وحظوظ 

أمامها أقدام ، ویتساقط أمامها بعض خیار الأنام ، لا لشيء إلا لغشیان لیل  النفس ما تزلُّ

إن { :الغفلة علیهم في لحظة ما ، فكان یكفي مع المتقین من هؤلاء التذكیر ، یقول تعالى 

]. 201/الأعراف [ } ن اتقوا إذا مسَّهم طائف من الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون الذی

ثم ینعت االله تعالى من عمل بمحتوى الآیتین وامتثل ما فیهما ، بالمتَّقي ، وذلك في 

اكم به لعلكم تتقون {قوله  ، فكل من استجمع بین العقل والذكرى كان حري به أن } ذلكم وصَّ

تارة ، لذلك یقرن االله بین الذكرى والتقوى تارة ، وبین العقل والتقوى» التقوى«سم یُوسم بمی

لعب ولهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون أفلاوما الحیاة الدنیا إلا{أخرى ، یقول تعالى 

: ، ویقول سبحانه في بیان انتفاع أهل الإیمان والتقوى بالذكرى] 32/ الأنعام [} تعقلون 

ت أمَّة منهم لم تعظون قوما اَالله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم وإذ قال{

/ الأعراف [ } فلمَّا نسُوا ما ذكِّروا به أنجینا الذین ینهون عن السوء ۞ولعلكم تتقون 

164-165. [

: فتحصل لدینا مما سبق 

.كل متق عاقل ، ولیس كل عاقل متق -
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] 55/ الذاریات [ } وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین { : ن كان تقیا الذكرى ینتفع بها م–

.           دلَّت بمفهوم المخالفة على انتفاء الذكرى على من لم یكن من أهل الإیمان والتقوى 

امرئ من – من المعاصي مالا یحتاج للنأي عنها إلى كبیر إیمان أو وجود مذكّر ، فحَسْبُ

.    یزن به الأعمال قبل قیامها الخلاص منها عقل راجح

مذكّر خارجي– .قبول الأنفس المؤمنة لواعظها الذي بین جنبیها أو إلى أيِّ

لنا علیك كتابا في قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین كفروا إن { : قوله تعالىو  ولو نزَّ

مكة قالوا یا محمد أن مشركي "، وجاء في سبب نزولها ] 7/ الأنعام [}هذا إلا سحر مبین 

الملائكة یشهدون أنه من واالله لن نؤمن لك حتى تأتینا بكتاب من عند االله ، ومعه أربعة من 

.)1("، وأنك رسوله ، فنزلت هذه الآیة عند االله

، والكلمة التي استدعتها هي » فلمسوه« والذي یتواءم من هذه الآیة مع موضوعنا كلمة 

المرئیات ، لذلك یقول المولى سبحانه وتعالى عن السحرة أنهم ، إذ السحر مرتبط ب» سحر«

} یخیَّل إلیه من سحرهم أنها تسعى{ : ، وقال ] 116/ الأعراف [} سحروا أعین الناس { 

مجرد تخییل یخاتل الأوهام ، وسحر یخادع الأبصار ، فإذا أتیته متلمسا لم  ] 66/ طه [

، ذلك أن التلمُّس » لمسوه « سحر بكلمة تجده شیئا ، لأجل ذلك أسبق االله تعالى ال

للاستیقان من حقیقة الأمر فتطمئن به القلوب ، فاللمس مجرّدا یغني عن تصفح الكتاب 

.والإمساك به ، فلا شأن لهم إلا بالوقوف على حقیقة الأمر

، لعبَّر سبحانه وتعالى بالأخذ والإمساك به، كقوله أما إنهم لو كانوا به مستیقنین ابتداءً

في شأن المؤمنین، ومثل قوله في ] 170/ الأعراف [ } والذین یمسِّكون بالكتاب { : تعالى 

] .                 12/ مریم [} یا یحیى خد الكتاب بقوة { : مخاطبته عبده یحي علیه السلام 

سورة و أثر السیاق في انتقاء كلم الخطاب بالقیاس إلى ما تشابه بین سورة ) 2

:السید –لزوج ا

، ولزوج الرجل فیقال » هو زوجها« یستعمل القرآن الكریم كلمة الزوج لزوج المرأة فیقال "

.)2("كما یقال هي امرأته » هي زوجه «

7، ص3ابن الجوزي ، زاد المیسر ، ج-)1(
56فاصل السامرائي ، أسرار البیان ، ص -)2(
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النبي إلى بعض أزواجه و { : دة منها قوله من القرآن الكریم آیات عدیهونظیر  إذ أسرَّ

/ التحریم [ } عسى ربه إن طلقكن أن یبدله أزواجا خیرًا منكن { ، ] 3/ التحریم [} حدیثا 

النبي أولى بالمؤمنین {، ] 11/ الممتحنة [} وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار { ،] 5

وإذ تقول للذي أنعم االله علیه وأنعمت علیه { ، ] 6/ الأحزاب [} من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

] .37/ الأحزاب [ } أمسك علیك زوجك واتق االله 

: في موطن واحد وهو قوله تعالىبمعنى زوج المرأة أیضا ، وذلك » سید«وقد وردت كلمة 

، ولم تستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في ] 25/ یوسف [ } وألفیا سیدها لدى الباب {

، لیست في كلام  العرب» زوجها«عنى بم» سیدها«آخر ، وذكر بعض أهل اللغة أن موطن 

.وإنما هي بلسان القبط ، أي المصریین القدامى 

أي بلسان من كان یستعملها في ،الطریف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة یوسفو 

.                                                       )1("القدیم

: لئلا یُظن بأنه وجه من وجوه المصادفة ، فقد تكرر مثیل هذا في القرآن الكریم ، ومنهو 

:الیم –البحر 

هاتان الكلمتان استعملتا في القرآن الكریم بالتناوب في القصة الواحدة ، بما یوحي أنهما 

أن الیم هو :" رنا تحقق المقصود ، وآیته ما جاء في لسان العرب بّمترادفتان ، فبأیهما ع

. الیم البحر : البحر الذي لا یدرك قعره ولا شطَّاه ، وقال الزجاج 

وزعم بعضهم أنها لغة سریانیة فعرّبته العرب ، وأصله یمَّا ، ویقع اسم الیم كذلك على النهر 

. )2("الكبیر العذب الماء 

، » یمو«أكدیة و ، » یما«هي عبریة وسریانیة » یم«هذا فاضل أن كلمة ویزید على 

وأیَّدته -وقد ذكر ذلك اللغویون العرب في إشارة منه إلى لسان العرب ، والإتقان للسیوطي 

.                                                                )3("الدراسات الحدیثة 

57–56، ص السابقالمرجع -)1(
9466ابن منظور ، لسان العرب ، ص  -)2(
43فاضل السمرائي ، أسرار البیان القرآني ، ص -)3(
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فأخذناه { :في قصة موسى نجد كلتا اللفظتین قد تداولتا علیها ، ومن ذلك قوله تعالى 

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناكم { ، ] 40/ الذاریات [ } وجنوده فنبذناهم في الیم وهو ملیم 

لم ترد مفردةف، أما فیما سوى ذلك ] 50/ البقرة [ } وأغرقنا ءال فرعون وأنتم تنظرون 

استعمالها ، كنحو قوله تعالى » الیم« مرج البحرین { : بتاتا ، بل كلمة البحر هي التي عمّ

قل لو كان البحر مدادا { : ، وقوله ] 19/ الرحمان [ } یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان 

االله الذي سخر{ :وقوله ] 109/ الكهف [ } لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 

].          12/ الجاثیة [ }البحر لتجري الفلك فیه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لكم

هذا وقد نَبِه السامرائي إلى شيء ذي عجب ، فقد اهتدى لدقة نظره وتوقُّد فكره إلى قدر 

الكریم ومغ ن زیر من الحقائق ، وفیض عمیم من الدقائق التي اكتنِزَت بین دفتي المصحفِ

،في القرآن الكریم ثماني مرات وكلها في قصة موسى»الیم«فقد وردت كلمة :" جملتها قوله 

ولم ترد في غیر هذه القصة ، وهو من لطیف الاستعمال ، فقد استعمل الكلمة العبرانیة في 

فقد استعملت في قصة موسى وفي » البحر«قصة موسى وقومه وهم العبرانیون ، أما كلمة 

.)1("واطن غیرها من الم

:  خاشعة –هامدة 

ما یبعث على نرىبإلقاء نظرة فاحصة على مواقع هاتین الكلمتین في سیاقیهما 

فیه ، بل إن السیاق اا والسیاق الذي وردتمتناسب كل منهتالإدهاش، ذلك أنهما وقعتا موقعا 

عن ردیفتها فیه ، وفي والاستغناء،في موضع» هامدة«كلمة انتقاءَبَطلَّوالجو العام للآي تَ

مع أن الأمر یبدو في ،عوضا عن مشاكهتها» خاشعة«سیاق آخر اقتضى أن یحتفي بكلمة 

ك ، وأنه لا یعدو أن یكون تنویعا في الكلام وتلوینا ابذمأعبرنا بهذا أعلیناسطحیته سواء

: ذلكفي الاستعمال، غیر أن حقیقة أمره على العكس من ذلك تماما ، وهذا أوان بیان 

ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر {: قوله تعالى -1

فإن استكبروا فالذین عند ربك یسبحون له ۞واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إیاه تعبدون 

43، ص السابقالمرجع -)1(
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فإذا أنزلنا علیها الماء خاشعةومن آیاته أنك ترى الأرض ۞باللیل والنهار وهم لا یسأمون 

] . 39-37/ فصلت [ } هتزَّت وربت ا

یا أیها الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة {: وقوله -2

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبیِّن لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 

كم من یرد إلى أرذل العمر ى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من یتوفّى ومنمسمّ

وربت فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت هامدة یعلم من بعد علم شیئا وترى الأرض لكي لا

].5/ الحج [ } من كل زوج بهیج وأنبتت

السورتین عبر االله تعالى عن الأرض الموات التي لا نبت فیها، أنها تكون يفي كلت

في شكل هتان الأمطار علیها وتستَبِوكذلك،  یَّنُ اقطها ، تصبح مخضرة تنعم بالحیاة ، وتزَّ

.   بهیج، بعدما كانت هامدة وخاشعة 

لم فرض السیاق علینا كلمة هامدة في : ولكن السؤال الذي یفرض نفسه فرضا ، هو 

.سورة الحج ، وخاشعة في سورة فصلت ؟

سریع في هذین السیاقین عند التأمل ال:" وفي الجواب الشافي عن ذلك یقول سید قطب 

سیاق الأول جو بعث وإحیاء ، إن الجو في ال» خاشعة«و» هامدة«یتبین وجه التناسق في 

، وأن الجو في ... تربوو ، ثم تهتز » هامدة«، فمما یتسق معه تصویر الأرض بأنها وإخراج

اعلیهالسیاق الثاني جو عبادة وخشوع وسجود ، یتسق معه تصویر بأنها خاشعة ، فإذا نزل 

في سیاق الحدیث عن الموت ، » هامدة«، ومما یتفق مع استعمال )1("الماء اهتزَّت وربت 

صار جثة « : ص ، وهو قولهم الكلام الجاري على ألسنة الناس في حدیثهم عن مقتل الشخ

.   » تركه جثة هامدة «، أو » هامدة

السكون ، فالخاشع وإن كان في المسكنة ، و و فیها دلالة الطمأنینة » خاشعة«بینما لفظة 

أنه في جوّحس المشا مهیب من العبودیة التي توحي بحیاة القلب ، هد لا حراك له ، إلاّ

.  في سیاق الحدیث عن عبادة الملائكة وتنسُّكهم » خاشعة«فناسب بأن توضع 

:                        مكة -بكة 

، ثم لا » مكة«إنه لمن بدیع الخطاب أن تستعمل كلمة  في سیاق تكون فیه أسعد وأهنأ وأدلّ

، في الموقع الذي یلیق بها ولا یلیق بردیفتها ، مع » بكة«تلبث أن تأفل هي ، وتنجم توأمتها 

84–83أبو جعفر الغرناطي ، البرهان في ترتیب سور القرآن ، ص -)1(
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وي أو لهجي ، ولكن التعبیر القرآني لیس كأيِّأن الأمر یبدو لأول وهلة أنه مجرد تنوع لغ

خطاب من الأخطبة ، إن هو إلا دقة توظیف الكلم بعد اصطفائها ، في وضوح عبارة وأبهى 

، ولیتبیَّن لنا صدق ما ندّعیه ، فلنتأمَّل ملیĎا  صورة وأندى كلام بعطاءات الدلالة بیانا وارتقاءً

:موطن المفردتین في سیاقین مختلفین 

فیه آیات بینات ۞إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمین { -1

البیت من استطاع إلیه سبیلا  } مقام إبراهیم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حجُّ

.]97-96/ آل عمران [ 

أیدیَهم عندكم وأیدیَكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیهم {-2 وهو الذي كفَّ

] . 24/ الفتح [ } بما تعملون بصیرا وكان االله

، ... في آل عمران أن الآیة في سیاق الحج -یقول فاضل -وسبب إیرادها بالباء" 

الدال على الزحام لأنه في الحج یبك الناس بعضهم » البك«من لفظ » بكة«فجاء بالاسم 

ولیس السیاق لأنهم  یزدحمون فیها ،» بكة«بعضا ، أي یزدحم بعضهم بعضا ، وسمیت 

بالمیم ، فوضع كل لفظ في » مكة«له ، أعني ركذلك في آیة الفتح ، فجاء بالاسم المشهو 

.    )1("السیاق الذي یقتضیه واالله أعلم 

:اللائي -اللاتي 

ونظیر ما تقدم ، الاسم الموصول الذي یختص بجمع النسوة ، فقد جاء استعماله مرات 

لثقلها وشدة همزتها ، تستعمل لما هو شدید على النفس »اللائي « عدیدة ، والملاحظ أن 

لسلاستها بالقیاس إلى مرادفتها ، استعملت لما یناسبها من » اللاتي « البشریة ، وأن 

.  المعاني 

لفظ بما ینطوي علیه من أصوات یقول ابن جني تحت باب  في [ وفي بیان مناسبة أيّ

ألم تر أنا أرسلنا الشیاطین على {: في قوله تعالى ] ني تصاقب الألفاظ لتصاقب المعا

أي تزعجهم وتقلقهم ، وهذا في معنى تهزهم هزا، "، ] 83/ مریم [ } الكافرین تأزُّهم أزًا

، ومن أجل ذلك استعمل  )2("والهمزة أخت الهاء ، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز

ناسبها وحال المرأة المجهدة بعد مخاض الولادة ، في السورة نفسها ، لت» الهز«االله تعالى 

52–51فاضل السامرائي ، بلاغة الكلمة ، ص -)1(
96، ص 2عبد الحكیم بن محمد ، المكتبة التوفیقیة ، ج: ابن جنى ، الخصائص ، تح -)2(
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] .                            25/ مریم [ } وهزِّي إلیك بجذع النخلة تسَّاقط علیك رطبا جنیا { : فقال 

نستشهد بآیات –اللاتي أو اللائي –لأجل بیان أثر السیاق على استعمال إحدى الكلمتین و 

:مها إحدى الكلمتین كریمات ضَمَّنت كلِ

وقال الملك ایتوني به استخلصه لنفسي فلما جاءه الرسول قال ارجع { : قال تعالى 

اللاتيو{ : ، وقال ] 50/ یوسف [ } عن أیدیَهُنّقطّاللاتيإلى ربك فاسأله ما بال النسوة 

{ : قال ، و]15/ النساء [ } یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة منكم 

اتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم  حُرِّمت علیكم أمهاتُكم وبناتكم وأخواتكم وعمَّ

نسائكم اللاتي في حجوركم من اللاتيربائبكم و أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتُ

] .                          25/ النساء [ } ... دخلتم بهن اللاتينسائكم 

.                                لوحظ أنها ترد في سیاق الطلاق وما یقوم مقامه» اللائي«بینما 

تظاهرون اللائيما جعل االله لرجل من قلبین في جوفه وما جعل أزواجكم { : قال تعالى 

واللائي یئسن من المحیض من نسائكم إن { :ال ، وق] 4/ الأحزاب [ } منهن أمهاتكم 

}  لأحمال أجلهن أن یضعن حملهن أولات او لم یحضن اللائيارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر و

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا { : ، وقال ] 4/ الطلاق [- الذین یظاهرون منكم من نسائهم ما هُنَّ

.)1(]2/ المجادلة [ } هم نولداللائي

أن اللاتي أو اللائي وردت الواحدة منها في سورة واحدة على سبیل التكرار لقلنا ولو 

جاءتا موزّعتین على عدید  نظام سارت علیه السورة فانتظمت به إحدى المفردتین، ولكنهما

بالهمزة في حالتي » اللائي«في استعمال هاتین الكلمتین أنه استعمل " ، والحكمة السور

یستعملها في غیرها ، وكان ذلك لثقل الهمزة فاستعمل الهمزة لثقلها الظهار والطلاق ولم 

.  )2("للحالات الثقیلة النادرة وهي حالات المفارقة 

:قوله تعالىومن ذلك 

] . 22/ هود [ } لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون { 

] .109/ النحل[ } لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون { :وقوله 

.  52فاضل السامرائي ، بلاغة الكلمة ، ص : ینظر -)1(
.53المرجع نفسه ، ص -)2(
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من سورة هود جاءت على صیغة التفضیل فهي تزید في صفة الخسار » الأخسرون « 

، وكان ذلك كذلك لتتآلف كل مفردة مع » الخاسرون«لمن تناولته من صیغة اسم الفاعل 

الذین یصدّون عن سبیل االله { : » هود«السیاق الذي حلَّت فیه ، یقول تعالى في سورة 

أولئك لم یكونوا معجزین في الأرض وما كان ۞م بالآخرة هم كافرون یبغونها عوجا وهو 

ما كانوا و لهم  من دون االله من أولیاء  یُضاعف  لهم العذاب  ما كانوا  یستطیعون السمع 

لا جرم أنهم في ۞أولئك الذین خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون ۞یُبصرون 

] .22–19/ هود [ } ۞الآخرة هم الأخسرون 

ذلك بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا على الآخرة وأن االله لا { :» النحل«وقال في سورة 

أولئك الذین طبع االله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وألئك هم ۞یهدي القوم الكافرین 

] .109–107/ النحل [ } ۞لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ۞الغافلون 

في سیاق الحدیث عن الذین »  الأخسرون « استعمال شف لنا الكرماني سرَّلقد ك

في سیاق الحدیث »الخاسرون«یصدّون عن دین االله ویسعون في الأرض فسادا ، واستعمال 

عن الذین ركنوا إلى الحیاة الدنیا الفانیة ، واستحبُّوها على الدار الآخرة الباقیة ، ولم یتعرضوا 

وصدُّوا غیرهم صدُّوا عن سبیل االله» الأخسرون«لأن هؤلاء : "الإساءة فقال لدین االله تعالى ب

.)1("فضلوا فهم الأخسرون یضاعف لهم العذاب 

ا فیما مضى ، أن التعبیر القرآني یخضع للجو العام الذي تتسم به السورة نَّهذا وقد بیَّ

تي جعلت من الكلمة تتوارد على دائبة، ولكنا في هذا المقام سنعمد إلى تبیان الأسباب ال
ع ذلك على سورة أخرى ، مع أن السیاق متشابه إلى الحد الذي یُظن فیه أنه  سورة ، وتتمنَّ

تقبل أن تحل محلها من و لا حرج من استعمال هذه الكلمة أو تلك التي تشاكهها في المعنى 

فأصابهم { :" الى غیر أن یؤدي ذلك إلى فساد في المعنى أو اتضاع فیه ، ومنه قوله تع

، ] 33/الجاثیة [} وبدا لهم سیئات ما عملوا { : ، وقوله ] 34/ النحل [ } سیئات ما عملوا 

: في حین قال 

، 11986الكرماني ، البرهان في توجیه متشابه القرآن ، تح ، عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط-)1(

.                                               96ص 
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}   فأصابهم سیئات ما كسبوا{ :، وقال] 48/ الزمر [ } وبدا لهم سیئات ما كسبوا { 

.  )1(] "51/ الزمر [

في كل من الجاثیة والنحل ، وكلمة » عملوا«كلمة ومربط الفرس فیما استشهدنا له هو 

أن التأنق في » كسبوا« في الزمر ، مع أن الكلمتین في هذا المقام تأخذان معنى واحدًا ، إلاّ

» كسبوا«وفي السورة التي كثرت فیها ألفاظ العمل ،  » عملوا«الاستعمال یقتضي أن تكون 

، ومن أجل ذلك اهتدى فاضل إلى أن »الكسب«تكون في السورة التي تكثر فیها ألفاظ 

من بین هذه السور الثلاث ، فقد » الكسب«سورة الزمر هي أكثر سورة تردد فیها لفظ "

أما و ترددت فیها هذه اللفظة خمس مرات في حین لم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة ، 

.  )2("ي  یقتضیهافي سورة الجاثیة فقد وردت ثلاث مرات ، فوضع كل لفظة في الموطن الذ

في قصة موسى عندما قفل المجيءو الإتیان وما قیل عن الكسب والعمل یقال عن 

رأى نارًا ، جاء في القرآن الكریم استعمالان یصفان مشهد ذهاب و راجعا من مدین بأهله 

لما ف{ : منها شعلة ، استعمال قال االله تعالى فیه ذموسى علیه السلام إلى مصدر النار لیأخ

فلما جاءها نودي أن بورك {: ، واستعمال قال فیه ] 11/ طه [ } أتاها نودي یا موسى 

] .8/ النمل [ } من في النار ومن حولها 

أكثر منها في النمل ، وأن ألفاظ » طه«في » الإتیان«لإیضاح ذلك نذكر أن ألفاظ و "

خمس عشر » طه«ظ الإتیان في ، فقد وردت ألفا» طه«أكثر منها في » النمل«المجيء في 

أربع مرات وفي » طه«ثلاث عشر مرة ، ووردت ألفاظ المجيء في » النمل«مرة  وفي 

، » طه« في » الإتیان«و» النمل«في » المجيء«ثماني مرات ، فاختیر لفظ » النمل«

.)3("ووضع كل لفظ في الموضع الذي یقتضیه 

حدیثه عن »لكلمة في التعبیر القرآنيبلاغة ا«ومن أنفس ما تطرق إلى ذكره صاحب 

موسى وأخیه هارون في ذهابهما إلى فرعون ومحاورتهما له ، فقد تنوع الخطاب بین إفراد 

37فاضل السامرائي ، التعبیر القرآني ، ص -)1(
238المرجع نفسه ، ص -)2(
239المرجع نفسه ، ص -)3(
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الرسول وإفراد الضمائر في سیاق ، وفي سیاق مغایر التنویع بین الإفراد والتثنیة ، وفي سیاق 

إلى كل ذلك منحى الكلام في أخیر تثنیة الضمائر ولفظ الرسالة على حد سواء ، وقد كان 

سیاق كل سورة بما یوحي بتوافر النص القرآني على الإعجاز اللفظي الذي لا یضاهیه أي 

تعبیر لأي بلیغ من البلغاء في توخي الدقة اللفظیة ، وبشكل یقطع لكل معاند مرتاب أنه 

لیم بموقع كل لفظة الكلام الرباني الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ، كلام الع

أین ینبغي لها أن تقع من الكلام وشكلها الذي یحسن أن ترد علیه ؟ وأي من الأخوات 

.الشقیقات هي الأجدر والألیق بهذا السیاق من ذاك ؟ 

كل المساءلات ستندفع ، وكل الإیرادات ستنقشع مع تدبر وتأمل هاته الآیات الكریمات 

:ا تضفیه من اللطائف والمعارف ومالسیاقیة الانتقائیةفي ضوء 

] .16/ الشعراء [  } فأتیا فرعون فقولا إنّا رسول رب العالمین { : یقول تعالى –1

.   فقد أفردت » رسول«أما كلمة ،في هذه الآیة وردت الضمائر مثناة 

] 47/ طه [ } فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائیل { : وقال –2

} ئه فقال إني رسول رب العالمینولقد أرسلنا موسى بآیاتنا إلى فرعون ومل{ : وقال –3

.» رسول«، الضمیر ورد في هذه الآیة مفرد ، وكذا كلمة ] 46/ الزخرف [

الآیتین ، ففي يلا جواب عن سبب هذا الاختلاف في التعبیر إلا بالعودة إلى سیاق كلت

أنها أخذت في مسلك وحید » هارونل «نلحظ أنها وإن كانت قد عرضت سورة الشعراء إلاّ

هو ما اقتضى بناء السورة على الضمیر المفرد ، و یتمثل في حدیث موسى عن نفسه ، 

ولأجل ورود اسم هارون في الآیة استحقت المزاوجة بین الإفراد والتثنیة في الآیة التي نحن 

إني أخاف أن  قال ربِّ{ : یمات التالیة لآیات الكر بصددها ، والآیة على صدق هذا ، ا

لا ینطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن و یُكذبون ویضیق صدري  

[ } فاذهبا بآیاتنا إنا معكم مستمعون فأتیا فرعون فقولا إنا رسولا رب العلمین لاَّیقتلون قال كَ

ثنّى االله تعالى الإتیان والقول معا ، في إشارة ، في آخر هذا السیاق ] 17–12/ الشعراء 

لیتناسب اللفظ مع بناء الآیات ، لذلك » الرسول«إلى النبیَّان الأخوان علیهما السلام ، وأفرد 

على عهده الأول ، حیث یجري حوار بین فرعون  وبعدها مباشرة یعود الخطاب لیستقرّ
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قال ألم نربك فینا ولیدا ولبثت { : تعالى وموسى علیه السلام دونما إشارة إلى أخیه ، یقول 

قال فعلتها إذا وأنا ۞وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرین ۞فینا من عمرك سنین 

] .20–18/ الشعراء [ } ۞من الضالین 

وإن كانت القصة واحدة إلا أنها تختلف في نمطها الذي ارتأته » طه«بینما في سورة

اذهب أنت { : اب فیها جاء قائما على التثنیة ملتزما به ، یقول تعالى لنفسها ،ذلك أن الخط

فقولا له قولا لینا لعله ۞اذهبا إلى فرعون إنه طغى ۞وأخوك بآیاتي ولا تَنِیا في ذكري 

،] 47/ طه[} فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك{:إلى أن قال]44-42/ طه [ }۞یتذكر أو یخشى

.                )1(منسجمة معهو مؤتلفة » الرسالة«میع الضمائر ولفظ فناسب سیاق الآي أن ترد ج

:على التثنیة قال» طه«في لما بنى الكلامَ"خلاصة القیل في هذه الآي الثلاث ، هو أنه و

بتثنیة الرسول ، ولما بنى الكلام في الشعراء على الوحدة مع إشارات إلى } إنا رسولا ربك{ 

، بإفراد الرسالة وتثنیة الضمیر ، ولما لم تكن أیة } إنا رسول رب العالمین { : هارون قال 

} إني رسول رب العالمین { : إشارة إلى هارون في الزخرف قاله بإفراد الضمیر والرسول 

.)2("تعبیر في موطنه الذي هو ألیق بهفجعل كل

:أثر سیاق الواقع على التقدیم والتأخیر )3

رید في هذا الموضع أن نطرق ما عرض له السیوطي في إتقانه من الحدیث عن لا ن

التقدیم والتأخیر الحاصل في بعض آي القرآن ، والتي لینسجم معناها یتحتم أن تفهم 

}   فقالوا أرنا االله جهرة { : بالتقدیر، وذلك من خلال إعادة الترتیب ، ومثال ذلك قوله تعالى 

: إنهم إذا رأوا االله جهرة  فقد رأوه ، إنما قالوا جهرة : ال ابن عباس ق]  " 153/ النساء [ 

ولا نرمي إلى ما انصرفت له جهود )3("مؤخر و هو مقدَّم ) : ابن عباس ( أرنا االله ، قال 

التقدیم والتأخیر لأجل : البلاغیین في حدیثهم عن تقدیم ماحقه التأخیر لأغراض بلاغیة نحو 

تقدیم والتأخیر رجاء تشویق السامع ، ونحو تقدیم ماحقه التأخیر لإفادة تعجیل المسرة ، أو ال

. الاختصاص وغیر ذلك مما هو موجود في مظانّه و الحصر 

.                                                                                                                            فاضل السامرائي ، بلاغة الكلمة : نظر ی-)1(
.                                                               90–89المرجع نفسه ، ص -)2(
446السیوطي ، الإتقان ، ص -)3(
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فت فیه التصانیف أم لا ؟                   نِّوإنما سنلج مدخلا كریما ، لا ندري إن كان قد صُ

فیكون ذلك بمثابة ) لإفادة السامع أو القارئ(ویتجسد في تقدیم ماحقه أن یتأخر بحكم الواقع 

، ، وإنما في الأسلوبلكلمةالقرینة على مزیة تكمن في المتقدم ، والانتقاء ههنا لا یتمثل في ا

أسلوب ، بدل أسلوب مغایر ، وبیان ذلك  :أي یُتخیرُ

، قدم االله ] 2/ الملك [ } الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا { : قوله تعالى 

تعالى الموت على الحیاة لیرى أعمالنا ثم یسلبنا إیاها بكأس المنون الذي كل البریة مهما 

ولكن المولى سبحانه وتعالى ههنا لم یقدم الموت تقدیما اعتباطیا ستتذوق منه ،طال عمرها 

ذلك أن الاستعمال القرآني لا یضع لفظة ولا حركة إلا لغرض من الأغراض علمه من علمه 

جهله من جهله ، وإنما لیدلل على حقیقة كبرى، ألا وهي العمل لما بعد الموت ، وكأنه یرید و 

والفوز كل ،راك تام بأن هاته الحیاة الدنیا  ما هي إلا ساعة من نهارمنا أن نكون على إد

النجاة كل النجاة في الغایة الكبرى التي تكون بعد الموت ، أي یا عبادي اعملوا لما و الفوز 

بعد الموت فإنه المصیر المحتوم والمنتهى الذي سواه لا یدوم ، ولا یغرنكم من قدم الفاني 

. على الباقي 

} علمه البیان ۞خلق الإنسان ۞علم القرآن ۞الرحمن { : وقوله تعالى 

، إذا صدرنا عن الواقع المحسوس نجد أن خلق الإنسان مقدم على إنزال ] 3-1/ الرحمن [

قرآنا یُتلى ، ومع ذلك بدأ االله تعالى أمامهلم یجد،القرآن ، فیوم أن خلق االله آدم علیه السلام 

آن قبل خلق الإنسان ، لیعلمنا أن الأمور الروحانیة مقدمة على الجسد ، بذكر تعلیم القر 

فالعبرة بالأشیاء القیمیة قبل المادیات ، ویوم أن انشغل الناس بالمادیات وتركوا غذاء الأرواح 

.صاروا أضل من الأنعام 

ن من قبلكم الذیو یأیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم {: ونظیر هذه الآیة قوله تعالى 

وأنزل من السماء ماء فأخرج به ۞لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً

ر المولى العبادة على ، كان سیستقیم لو أخَّ] 22-21/ البقرة [ } من الثمرات رزقا لكم 

الذي خلقكم وخلق الأولین ، ورزقكم من السماء والأرض : الخلق كأن یكون مضمون قوله 

هو الأولى من حیث و االله فاعبدوه ، أي اعبدوه لقاء هذه النعم التي أسبغها علیكم ، هو 

ولكن االله تعالى دائما یعلمنا بأن نحرص على العبودیة التي فیها حیاة القلوب : الواقع
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،هو الغذاء الروحي الذي لولاه لما انتظمت حیاة الناس واستقامت لهم معایشهمو والأرواح، 

.   الجسدن نقدمها علىوأ
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:مةـــخات

هو خلیق بأن  یحاط  بعلمه، بدایة  من في ختام  هذه الرسالة  نخلص إلى ذكر ما

هناك و التمهید الذي رأینا فیه  أن السیاق كمصطلح  جاء في استعمال القدامى  متناثرا هنا 

وحتى إن لم ترد اللفظة  یرد  مفهومها  ،التخصصات اللغویة والدینیةو في شتى المجالات  

یحوم حولها ، فانقسم السیاق  بمفهومه  الواسع عندهم إلى قسمین قسم  عبروا عنه  وما  

وتارة یقولون الملابسات »الحال«ب بسیاق  الكلام أو القرینة اللفظیة ، وقسم آخر عبروا علیه  

.أو الهیئات أو المقامات وهي الظروف المحیطة بالعملیة التخاطبیة

لا كیفو التخصصات، شتىفيالدلالة عرب المن القدامىطرقهذا وقد

بمنطوقهلنا أن للكلام دلالةوالسنة ، فبینواوقد كانت الحاجة ماسة إلى بیان دلالة الكتاب

اثنین، مفهومین برمتها تحتتندرجتنوعهاوأن المفاهیم علىبمفهومه ، وله دلالة

أفاض المخالفة وهو على أضرب، وقد ومفهوم ،) فحوى الخطاب(مفهوم الموافقة 

الأصولیون في مبحث الدلالة أیّما إفاضة ، إذ یعد حدیثهم عن المجمل والمبین والخاص

.ةعن الدلالوقولهم أن المنطوق مقدم على المفهوم ونحو ذلك من صمیم الحدیث م والعا

فهي النصبةوأما "فقال خالصةسیمائیةوجهةمن الدلالةق الجاحظ وقد طر 

في التي كالدلالةالجامد الموات فيالتيفالدلالة .. ....بغیر لفظالحال  الناطقة 

لعبه الذي ننسى الدور الهاملاو ناطق من جهة الدلالة ، فالصامتالناطق ، الحیوان 

.المعجمیون وجُمّاع اللغة في طرقهم باب الدلالة

في فروع علم اللسان، وقلنا أنه اعتنىن هو أحدیند الغربیالدلالة عأن علمناوبی

أما عن قلة العنایة بها متمثلا في إدراجها ضمن حقول دلالیة ،،بادئ أمره بدلالة المفردة

بالشكل على تُعنى التي إلى النظرة السوسوریةفمردهفي أول الأمر في عصرنا الحدیث

حسبه من قیمة إلا أن المسلك العلمي ) المعنى(وهر بما للجحساب الجوهر مع إحساسه

. هو محسوسیقتضى دراسة ما
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ل في ثُسوسیر یمْدعا إلیهغوي رأینا تقسیمین ، تقسیم لللدلیل الوفي طرق الغربیین 

ثم اشتهر في ،بعداالفلاسفة العربالیونانیون قبلا ، ثموتقسیم طرقهل والمدلول ،االد

.»ریتشاردز«و، »أوغدن«للناقدین الإنجلیزیین »عنى المعنى م«كتاب  

:وقد اختتمنا تمهیدنا بحدیث عن القرینة نجمله فیما یأتي

.القرینة منها ما هو لفظي ومنها ما هو حالي-

.القرینة اللفظیة منها ما یجيء قبل الكلام الذي نود فهمه ومنها ما یعقبه-

إلخ ، ومنها ... حرف ، فعل ، اسم ، جملة : ا هو صریح القرینة  اللفظیة  منها م-

.ما هو متعلق باللفظ ، كقرینة التنغیم ، والوقف

القرینة الإعرابیة تقود إلى المقصود وتبیِّن الغفل من المقول                                   -

»  قرینة السیاق«: ن ،  وإذا اجتمع  اللفظا) الكلام(القرینة  جزء من السیاق - 

.انصرف المفهوم إلى القرینة اللفظیة لیس إلا 

قرائن  الأحوال  أو ما  صار  یعرف   بالسیاق  الخارجي ،  منها   ما  یكتنف  -

أي  ،الحدث الكلامي ، ومنها ما یُوظف بغیة إدراك الحقیقة على ما هي علیه  في المیدان

.ة الشيء، لا إلى حقیقة الكلاممن  خلالها یُتوصل إلى حقیق

قدأن مصطلح السیاقفرأینا السیاق عند الأصولیینطرقنا وفي الفصل الأول

قد بین لنا أن یمیةتابن، ورأینا أن»الرسالة« الشافعي في كتابه مع ظهر ولأول مرة 

إلى ، بل ذلك راجع ظبنفس اللفدلالتها بینةتكونالكثیر من وجوه اختلاف الكلام قد لا

ابن القیممامالبار الإهالحال ، ویلخص تلمیذقصد المتكلم ، وقد یظهر قصده لنا بدلالة

من نفسه وما یقترن به یتأتَّى بحسب الكلام ذاهبا إلى أن القطع بمراد المتكلمالقضیة

.واللفظیة وحال المتكلم الحالیةالقرائن

»السیاق «لمصطلح الطبري وإن كان استعمالهضحنا أن الإمام و المفسرین أوعند

وقوفه على دلالات الخطاب ، أما قد وظف مفهومه في یكاد أن یكون منعدما ، إلا أنه 

وابن القیم ، فقد أشارا إلى القرینة والسیاق ، ودور ذلك في توجیه الخطاب ، ولقد ابن تیمیة 

من ، غیر أني أدركت»السیاق « مصطلح في استعمالعلّى المُالقدحكان لابن كثیر
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، لذا »النص«منها خلال استقرائي لمواضع هذه اللفظة في تفسیره ، أنه كلما استعملها قصد

مة الشنقیطي وهو من كبار ونحو ذلك ، ثم بیَّنَّا أن العلاّ»سیاق الكلام «كثر في قوله عبارة 

بفكرةمنهاقتناعا» أضواء البیان « تفسیره قد ألف الحدیث رنا أئمة التفسیر في عص

، )نیلغوی(نیسیاقللقرآن الكریم أنورأینا المعنى،الكبیر فيوأثره السیاق ودوره

علىالمفسرین استعمالفيأیضا أن السیاق ورأینا ، وسیاق بعید،قریبسیاق

:دات اختلاف استعمالاتهم یأتي على ثلاثة إیرا

.»الخطابنص «السیاق بمعنى : أولها وهو أكثرها ورودًا -

.بمعنى الغرض الذي سیق له الكلام: ثانیها -

.بمعنى سبب النزول: ثالثها -

ومن بعد ذلك ساقنا الحدیث إلى السیاق في استعمال اللغویین ورأینا صنیع مؤلفي 

بسیاقها لكل معنى منها ستشهادوالامن الكلم المشتركیشرحونالمعاجم وخاصة عندما

بل التجأنا إلى النحاة فألفیناهم على وعي كبیر بماذلكنقتصر علىبها ، ولم اللائق 

بیانها ، كطرق ابن فارس للأمثلة التي توضح زیادةمن دور في تحدید الدلالات أو للسیاق

لامن دون إعراب یكون غفم عن المعاني ، ذلك أن الكلادور قرینة الإعراب في الإبانة 

استطاعه 4ني في القرن كیف أن ابن ج، ورأینامعانیهبذلكیُعرب فتتكشفحتى

بین مواضیع فقه حیث جمع فیه»الخصائص«یترك بصمته خصوصا في كتابهأیضا أن 

ذلك وفي غضونبعدید المسائل النحویة ، في الآن نفسهوأصول النحو وطعَّمهاللغة 

قرینة تمطیط الصوت وأثره في المعنى ، كما حدّثنا عن الدور الفعال الذي ثنا عنحدّ

.في الوضوحزیادةقرائن الأحوال على المعنى وضوحا أوتضفیه

كعلم ، بالبلاغةم قفَّینا ذلك باستعراض رحلتین أبنّا فیهما عن التطور الذي لحق ث

باهتة المنظر ، إلى أن بلغت،ة الصورة طورها خادجكانت في أولبمفاهیمه التيومن ثم

والحدیث في القدیمجحافل العلماء المتلاطم هایمِّمناغترف،من السمو منزلة علیاء

ولیحماء أو یجف لها منبع ،ب لهاا الأفن والذبول ، ومن غیر أن ینضأن یعتریهمن غیر

اللسان العربي ، والتي أسهمت إسهامادى علومهي إحبعد ذلك ، أن البلاغة لنا القول
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بلاغیة الوجوهه وضع الأیدي على مكمن الإعجاز في القرآن الكریم ، واستكناهكبیرا في

نقدیا ا جاء إلى مراتع الفصاحة ومملكة البیان ، واغتدت منهالحسان ، فكانت حادي الأدب

.        ج عن نسیج مُدبَّفاظ والمعاني ، فتسفرإلیها یُحتكم ، ومَوْردًا زلالا تنُهل منها الأل

أساطین ض لها أحدُإشراقا ونضارة ، إلى أن قُیِّوكانت كلما نمت ، ازدانت ، وازدادت 

البلاغة العربیة ، فأتى علیها من جمیع أقطارها ، إنه الشیخ عبد القاهر الجرجاني ، ولم یبق 

.نهجقسیم والعمل الممانب الترتیب والتجإلا

یعقوب السكاكي فكان ذلك لأبي -تُدرس الیوم وهذا بالقیاس إلى البلاغة التي -

، مستقلبمفهوموفي هذه الحقبة الزمانیة نهض كل مصطلحمتبوعا بالخطیب القزویني ، 

مدلولللبیانو ، معنى مباین للبیانمعنى غیر معنى البلاغة ، وللبلاغةفأمسى للفصاحة

مقتضى الحال معنى أوضح وأرحب وأوسع مما مراعاة كما صار لمفهومبه ،خاصٌّ

لها رحى البلاغة ، ولولاه لما قامت كان علیه من ذي قبل ، واستحال هذا المفهوم قطب 

لم البلاغةأننحن عمناكر هو دواما  ،  لأجل   ذلك  ز هي  ،  ذكرتقائمة ، فإذا ذ

إذا استمددتها ، التى تُمدّك الخصبةالمادةله ذلك ، وهيالاحتراق ، وأنىّلیهاعیأت

وتلقي علیك بظلالها الوارفة كلما ألقیت علیها بالضیاء ، فهي تتطلع إلى من ینبري لها فیبدل 

.                               یغوص إلى أعماقها بأدوات وإجراءات معاصرةو من إیهابها 

وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة أعرنا اهتماما للدرس الغربي في نظرته للسیاق ، 

رافد نهل منه اللغویون ، وهو بدوره قد انشطر إلى . وقد رأینا نهره متفرعا إلى رافدین اثنین

إلى نایؤدیالسیاق ، لأن السیاق درسا لسانیا لا یحفل بجناب شطرین ، فقد كان في أوله

بالتالي و ، مجردة أتباعه بها ، على اعتبار أنها و دي سوسیر ف لَیكْلمالدلالة و الدلالة ، 

ة أو دراسة علمیة تُخضع فیه إلى الملاحظأن ندرسها الأحوالمنبأي حال لنالا یتأتّى

كلام ، لا ال) اللغة(دي سوسیر على العنایة بالوضع ، ثم إن حرصالتجربة ونحو ذلك

للبدائل الأسلوبیةلا ابتداعا وابتكارا و الأفراد،من وضعلأن الكلام حسبه بینما ،إنما انتقاءً

یعني إقصاء من الدراسةالكلام إقصاء و اللغة هي القاسم المشترك في أي أمة من الأمم ، 

، فلم یتبق لنا إلا السیاق الداخلي،ومقامات الكلامقرائن الأحوال وكل ملابسات الخطاب
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في أكثر بمفردهاذلك أن الكلمة وذلك ما أومأ إلیه في غضون كلامه عن القیمة اللغویة ،

خلال وضعها في سیاق معین فتكتسي إلا منظیفة و ولا تؤدي أيّنهض ببیانلا تأحوالها 

لأجل أن رومان یاكبسون ینتسب و الكلم ، بذلك قیمة وتتمتع بدور دلالي یمنحها إیاه مجموع 

انصرفتغلبالأإلى ذات المدرسة ، فقد سلك مسلكا مقاربا ، إلا أن جهوده في الأعم

التي تُعنى باللغة بغض البنویة المدرسة إلىینتسبفهوالوظیفیة ،الصوتیاتإلى 

دنى مؤشر على الطرف عن الجو العام الذي تشكلت فیه ، فلا نعجب إن لم نعثر على أ

به مع كل هذا فإنا لمو اللغوي ، غیرسیاقالبحفوله نقطع بذلك، لأجل أنه قد امتدّ

.الزمان ، ولا سیما وأن الوظیفیین الجدد قد تأثروا بالبراغماتیك 

استعمل قدألفیناه أسس ،ستةینهض علىالذي التواصلينموذجهأتیناماإذاو 

السیاق نعتندان لاكلتاهما ، زاویتنانله ،مفهومه في لسیاقالكن ،السیاق

المعتاصة بدلا من الكلمة تستعملدقالكلمة المرادفة التي وهي اللغوي ، إحداهما الشفرة

ل ثُر ، والثانیة الأخرى تمْكما بینه سوسیأن ذلك یجري في المحور الاستبدالي، وبینا الفهم 

في المفردة نظر في عموم السیاق لا لالدلالة بتجاور الكلم وتعاقبها ، أي باحضُّوَفي تَ

الأخرىهي ) التوزیعیة = ةالقرائنی( الأمریكیةالبنویة الوصفیةالمدرسةو ،بمعزل

فالمرحلةحقة ، لأجل واجب الوقت،ذلك إلى مرحلة لاتماما ، مرجئةتول الدلالة اهلم

أوقوسینقابالحمرنودالهلغات فیهاكانتاللغویةهودهم جالتي زامنت

جمعا اللغویة ،بالظاهرة الاهتمامیستدعيأن شأنهمن ذلكو من الاندثار ، أدنى

البصر عنحقة ، إغضاض بإرجاء الدلالة لفترة لاونعنيووصفا ، كمرحلة أولیة ،رصدا و 

الآیلة للزوال ، لذا باللغة غیر مسمى ، ریثما یتحقق لهم الاحتفاظ قرائن الأحوال إلى أجل

في الكلام ، لم تكن منهم التفاتة إلا إلى السیاق الداخلي متمثلا في دراستهم لواقع الألفاظ 

.  فهي دراسة لكل ما تحمله العناصر اللغویة من القرائن یمینا وشمالا 

السیاق ضیفازیة الإنجلیالوظیفیةومع المدرسة كریما وخصوصا عند فیرث حلَّ

-القدامىالعربما أبدع فیه تأخر بالقیاس إلى وإن كان قد -على الدرس اللغوي الحدیث

الموقفسیاقبمفهوماستعان الذي مالینوفسكي بالأنثروبولوجيفیرثفیهوقد تأثر
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فيعلیه كانت ماأشبهبساطتها يفالسیاقإلى نظرتهقد كانت و في دراساته ، 

أنه عند فیرث هو حقل من العلاقاتالعربيالدرس  .العتیق ، إلاّ

وظیفةكونها تنظر إلى المعنى على أنه وخلاصة النظریة السیاقیة الفرثیة تمثل في

كل الحرص على أن یقیمفقد حرص، بینما هالیداي وهو من الفیرثیین الجددفي سیاق

وقف عنده ما، ومن أهم» القواعد النظامیة«:ب متسِوُواحدةنظریة لسانیة 

نص ، لاهالیداي ، مفهوم الاتساق  ، بحیث من خلاله یحكم على أي مقول بأنه نص أو

التي في أثنائها یتولد النص ،والعوامل الخارجیة للظروفكما استماز عن فیرث بتقییده 

إلىالاحتكامبه ، ه نوّأجمل مابالفعل الكلامي ، ومنصلة مباشرةتكون علىبأن

.           القذة بالقذة مسلك الأولین من العربتعیین الدلالات سالكا حذوفيالمتكلمقصدیة 

، حدة إثر الأخرىات تتعالى الصیحات الو أخذات القرن المنقضيیوبدایة من سبعینثم

ت التي عملت ما في وسعها على تخطي وإغفال دلائل الأحوال في الدراسافي انتقاد

.لیلاتها تح

فلاسفةعند التداولیة ةنشأعن بالحدیث اللغویةالدراساتختمنالقدو 

الثلاثیة منذلكفي انطلقالذي بیرسمنهمبالذكر أخصو الأمریكیین ،اللغة 

فیها بنى بیرس ثلاثیته التي یقابلالأرسطیة الثلاثیة وبناء على هذه الدلالیة الأرسطیة

أن المفهوم ن بیّف، ) راغماتیكالب(، والدلالة ، والاستعمال) التراكیب(بین النحو 

.دراسة الاتصال اللغوي في السیاقالمانع للبراغماتیك هو الجامع

:مكننا القولیفي تحدید عناصر السیاق إلا أنه وعلى الرغم من اختلاف البراغماتیك

هو كل العناصر الخارجیة -في هذا الموضع به المقام والحالونعني–ن السیاق إ

بإنتاجیة الخطاب وفهمه ، ومن الوطیدةالعلاقةذوعلیها نص الخطاب لا یتوافرالتي

ق عند التداولیین حدیثهم عن تردد الملفظ على عدید الدلالات ، وذلك رِالقول فیما طُحسن 

وقالوا عن هاته المعنى المبتغى ، بأیدینا إلى یأخذماإذا لم یكن في سیاق الحال والمقام 

بفتحمسكوت ، وبینوا وجوه المسكوت عنهو ملفوظ منطویاعلىیكون فیهالكلاماأن ةالحال
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المعاني ابتغى من سیاق هو الذي یحدو بنا إلى أيّمصراع الدلالات المحتملة ، بید أن ال

.   ذلك أروع المفاهیم التي یحتملها الخطاببین على المتكلم وقصد، ضارِ

: وجهتینمنفیهمنه بلطف ، وجعلنا الحدیثغترفنا فاوردنا الرافد الثانيثم 

الغافل إلى نبهتوطئة تبصر الجاهل وتنَّا هذا الرافد نسقیة ، فقد ضمَّوثانیة،وجهة سیاقیة

وأخیرا البنويإلى المنهج إلى أن اهتدى محطات علیه المسار النقدي الذي تعاقبت 

.المنهج التداولي اولیس آخر 

أینا أن المنهج البنوي الذي طلعت شمسه في بلاد الروس متمثلا في الشكلانیة وقد ر 

، تأثر بالبنویة اللغویة السوسوریة لتتلوه مناهج20التي بزغت في الربع الأول من القرن 

سلوبیة ، وقد اتفقت هذه المناهج جمیعها على العنایةالأو بنویة أخرى على غرار السیمائیة 

التاریخمناداتها بموت المؤلف ونهایة و الخارجیة آى عن مؤثراتهبمنبنص الخطاب

. الأدب لأجل الأدب لا لغایات أخرىانغلاق النص على ذاته ، ودراسة و 

ورأینا أن البنویةكانت أسبق زمانیا من المنهاجبینا بأنها فقد أما المنهاج السیاقیة 

اجتماعیةظروفمنعن الأثر الأدبيبما هو خارج ف والكلَالابتهاج من شیمتها

بأنهإلخ ، ثم بینا...النفسي و نفسیة وأحوال تاریخیة وما إلى ذلك ، نحو المنهج التاریخي و 

تكاملي الأدبي برأسه منهجٌعلى ساحة النقد هج النسقیة أطلَّابُعید تفشي واستشراء المنو 

وهو عملیة استقراء الدلالة والتماس مجاهیلها ، ألاا في طرĎاده ، یجمع المنهاج وَّفیما یرى رُ

كفیلاهیناأر الحقل النقدي ، و مهیمنا على الذي ارتضیناهالمنهج التداولي ، وهو المنهج

به الأعین وتُجبر به الكسور الناجمة عن بالنهوض في مقاربة النصوص الأدبیة نهوضا تقرّ

.خادِجة وقُبرت كذلكتضارب وتصادم هاتیك المنهاج التي ولدت 

التناسب بغیةفي الخطابنتقاء الألفاظالأخیر على  التعرض لانا في الفصلأتیثم

.   الانسجام ودقة المعنى بتأثیر من السیاق و 

ذكره ، أتینا على العلماء في علم المناسبة كل ما طرقه ماو فعرضنا لعلم المناسبة ، 

التي لا تروي غلیلا ولاالمتعمّلة ، و ت المتكلّفة تخریجابالهذا الفصلكاهللئلا نثقل

بها كلام  تشفي علیلا ، لذا نرجو بأن  نكون قد أقنعنا بما أوردنا من نفیس الدرر التي غصّ
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یبهر ویسحر، بالشكل الذيتخیر لفظهق الباري في أسلوبه الماتع المدهش ، وتأنّ

من أرفعهاشتى ،وجوه من مأتاه لقرآنياأن الإعجازمفادهاإلى قناعةویوصل

تكیفها ، لتتواءمو وتموقعها ، ها ،ؤ انتقامن حیثالكلمة وأثقلها وزنا ، بلاغة شأنا ،

ویعبق تتناغم والسیاق الذي احتُضنت فیه ، فیزدان بذلك النص القرآني ویزدهي ،و وتتلاءم 

مل به الذوق موقعا تطرب له النفس ، ویجقي رفیعبعبیر الارتقاء الدلالي ، فیقع من المتل

.الخاطر، ویترقّى به الإیمان إلى منزلة علیاء تتجاوز عنان السماء

أو لماقبلهالمامناسبتهاتارةفبینامن الآي ،انتخبنا طائفة ومن أجل ذلك 

سورةها ، أو خاتمةتتالیتمةالخاتمتها أو لخسورة فاتحةمناسبةأو،من الآيبعدها 

مِبین كلِبدیع الائتلاف والانسجام تارات أخر نتصید من الآي ما فیه و لفاتحة ردیفتها، 

الآيمن المتشابه إلىنظرناما إذالنا یلمحتناسب أو،سیاق من السیاقات

هة في أن انتقاء الكلم أخرى ، وأثبتنا في كل ذلك بما لا یذر لمستریب أدنى شبو سورةبین

.في القرآن الكریم وفق سیاقاته لهو من أجل وجوه الإعجاز في القرآن الكریم 
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